الجنة لمن..؟ 


مقدمة المؤلف 
ان اهاه مده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالناء من يهده 
الله فهو المهتدئ/ ومن يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. وبعد 
الكثير كتب عن الجنة وهذه الرسالة قد لا تختلف عن غيرها ولكن حرصت فيها علي التنو ع 
في الشرح بأقوال علماء ثقات من أهل التفسير والحديث مع الاخحتصار والتبسيط دون تطويل 
ممل أو تقصير مخل. 
وعموما الحديث عن الحنة وما فيها من نعيم حديث مبب للنفوس يحث المرء علي العمل 
والطاعة فهي سلعة الله الغالية الي فيها مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر علي قلب بشر» 
ومن أحلها أرسل الله تعالي الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين» ومن أحلها قام المصلون وصام 
الصائمون وقاتل المقاتلون» واستشهد الشهداء وزهد فى الدنيا الزاهدون. 
ولقد أكثرت من الاستشهاد بالقرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن البي حصلي الله عليه وسلم- 
وحرصت علي بيانما بالشرح والبيان الوافي ها من أقوال علمائنا الثقات من أهل السنة 
والحماعةء وقمت بتخرجها وتحقيقها جيعا من لصاره الأصلية من أحل أن يطمئن القارئ 
الكرم لصحت النقل فالعقيدة وما يحتويها من عام الغيب كالموت وما بعده من عذاب قر 
وحشر وحساب للعباد وميزان وصراط وحنة ونار لا محال فيه البتة للشطحات أو القول باهوى 
الذي يصد ويضل عن الحق. 
بل لابد من أدلة بينة مؤيدة لما يقال أو ينقل من مصدري التشريع الإسلامي-القرآن والسنة- 
الذي يحفظ للأمة عقيدتما صافية نقية كما بينها ها البي-صلي الله عليه وسلم- ونقلها لنا 
صحابته وقاتلوا وقتلوا من أحلها لتصل لنا صافية نقية حالية من شوائب المعتقد وضلال الفكر 
حي يدرك المسلم حقيقة هذه الدنيا الفانية الي يتقاتل هو من أحلها بلا غاية أو هدف وضل 
عن عقيدته وغلب عايها اموي والشطحات والشرك قي الأقوال والأعمال» وأسأل الله -جل 
لاله أن يدانا الجنة بلا سابقة عذاب وأن يرزقنا جحاورة نبيه وحبيبه محمد -صلى الله عليه 
وسلم-» وصحابته الكرام الأطهار الأبرار- رضي الله عنهم أجمعين-ف أعلي عليين إنه ولي 
ذلك والقادر عليه والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


وكتبه/ الكاتب الإسلامي المصري /سيد مبارك 

الأحد 6 من حرم -1435ه/الوافق 10 نوفمير 2013ء 

ما معي الحنة؟ 

الجنة في اللغة البستان العظيم الذي يستر ما بداحله» وهي مشتقة من مادة: جنن ال هي .عع 
الستر» وبه سمي اين لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ومنه سمي انين لاسنتتاره قي بطن امه 
وحن الليل نوله وحناله شدة ظلمته واذلِهّمامُه وقيل احتلاط ظلايه لأن ذلك کله ساترٌ. 
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وأما في الشر ع فما دار الخلود والكرامة الي أعد الله -عز وحل- لعباده المؤمنين وأكرمهم فيها 
بالنظر إلى وحهه الكري» وفيها من النعيم المقيم الأبدي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر» کما قال سبحانه وتعالى: فلا َعَم تفس ما في لهم من قر اين راء 
e o‏ ۰ 
خحلود الجنة والنار: 

أعلم رحمي الله وإياك أن ابخنة بی أعلی لین لقوله تعال: 

إ كلا إن کاپ الأبرّار لفى عِليينَ  )18(‏ -المطففين. 

والنار في أسفل سافلين لقوله تعالى: 

وهما مخلوقتان لا تفنيان أبداء رها هر اللي عاد زا و عة 

والأدلة علي ذلك كثيرة منها ما ذكره العلامة ابن العثيمين- رحه الله-قال: 

والحنة والنار لا تفنيان لقوله تعالي: إ حزاؤهم عند ربمم جنات عدن تحري من تحتها الأَمُار 
O O o‏ 

والآيات ق تأبيد الخلود في الجنة كثيرة» وأما في النار فذكر في ثلاثة مواضع: 

ف النساء: ( إن El‏ وظلَمُوا لم یکن الل ا طريقا )168( 
ریق هم الین فبا دا كان ذلك على اله یسیا (169) ) 

وف الأحزاب: إن الله لَعَنَ الكافرين وأَعَد لَهُمّ سعيرً )64( حَالِدِین فیا ابا لا دون وَل 
وا تصيرًا (65) ). 

وقي الجن: إ إلا اغا مِنَ الله وَرسَااته وَمَنْ بعص الله ورَسُولَةُ فان لَه ار حَهنّم حَالِدِينَ فيه 


“ --أنظر لسان العرب لأبن منظور 92/13- مادة ( جنن) 


بدا ر23 . اهن 

أقسام أهل ال حنة المبشرون 

أما أهل الحنة ال استحقوا أن يدخلوها فهم قسمين: 

أوهما: من بشرهم رسوله الله بها في حياتمم أو بعد تماتمم بالجحنة 

انيهما: من أتصف بصفة من صفات أهلها نما بينه لنا الصادق المعصوم في أحاديثه الشريفة 

1- العشرة المبشرين بالجنة كما حاء فى الحديث(أبو بكر فى الجنة و عمر ق الجنة و عثمان ف 
os 2 ٤‏ 4 : 3 

بن أبي وقاص ق الحنة و سعيد بن زيد ق الحنة و أبو عبيدة بن الجراح قي الحنة. )( ) 

ا ام المؤمنين خحديجة- رضى الله عنها- لا روي حديث ان شروت ر الله عنه- اتی 

حبريل البي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خحديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو 

طعام أو شراب فإذا هي أتنك فاقرأً عليها السلام من را عز وحل ومني وبشرها ببيت ق الحنة 


4 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب ( ) 


سا بن قيس رضي اله وس لیت فس بر ولك ری ا ع ان البي صلى اله 
عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رحل يا رسول الله أنا أأعلم لك علمه فأتاه فوحده جالسا 
في بیته منکسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر کان يرفع صوته فوق صوت البي صلی الله عليه 
وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى الرحل فأخبره آنه قال كذا وكذا فقال موسى 
بن نس فرحع للمرة الآحرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار 
ولكن من أهل الجحنة"() 

4-عبد الله بن سلام رضي الله عنه-لحديث عامر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه قال: "ما 
معت البي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد بمحشي على الأرض إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله 
بن سلام قال وفيه نزلت هذه الأية: 


ˆ - أنظر شرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد محمد بن صالح بن محمد العثيمين(46/1) 
-انظر حديث رقم : 50 في صحيح الجامع . 

۹ - أحرحه البخاري ح/ 3536 

-أخرجه البخاري ح/3344-باب علامة النبوة في الإسلام 


وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله ) الآية قال لا أدري قال ما لك الآية أو 

الحديث "() 

5- الحسن والحسين-رضي الله عنهما-لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال "قال 

رسو ال#صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن( ) 

6- فاطمة الزهراء رضي الله عنها-لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

"أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي البي صلى الله عليه وسلم فقال البي صلى الله عليه 

وسلم مرحبا بابني ثم أحلسها عن ينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت هما م 

تبکین ثم اسر إلیها حدیثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما 

قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حي قبض البي صلى الله عليه 

وسلم فسألتها فقالت أسر إلى إن حبريل كان يعارضن القرآن كل سنة مرة وإنه عارضن العام 

مرتين ولا أراه إلا حضر أحلي وإنك أول أهل بين اقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكون 

سيدة اء اهل ارايم نساء الومنين فضحكت لذلك ر 

7- سعد بن معاذ رض الله عنه-لحديث أب إسحق قال معت البراء يقولا 

"أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسوفا ويعجبون من 

لينها فقال أتعجبون من لين هذه لناديل سعد بن معاذ ق الحنة حير منها وألين "ر 

ال رن رات ری ال عه درت ع ل چن ايه رش ال یما ال 

"أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال م سبقتن إلى الحنة إن 

دحلت البارحة الجحنة فسمعت خحشخشتك أمامي فقال 8ل رسول الله ما أذنت قط إلا 
لیت کین ولا این حدت قط الا توا عدود تا ر چا ی ال علب ور 
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أ ) ( 
وعثل هذه الأحاديث الصحيحة ب بشر البي -صلي ااا - مر (عافاه الله ووفقه اطاعته 


° -أخحرجه البخاري ح/3528- باب مناقب عبد الله بن سلام 
ار مح اماي لاان - اب 3768 رالا ال ر 706 
e‏ البخحاري حديث رقم| 33 - باب علامة النبوة قي الإسلام 
“ - أخحرحاه في الصحيحين وهو في البخاري برقم/ 3518-باب مناقب سعد بن معاذ , ومسلم برق/ ۶4544 
باب فضائل سعد بن معاذ- رضي الله عنه 
-أنظر صحيح الترهيب والترغيب للألباني رقم/201- باب الترغيب قي الحافظة على الوضوء وتحديده 


کما قال تعالي(والسابقون ولون مِنَ الْمُهَاحرينَ والألصار وَالدِين الَبَعُوهُم بإِحُسَانٍ رضي الله 
عَلْهُم وَرضوا عه وأَعَد لَهُمْ جنات ري ها اهار حَالِدِينَ فيها ابد ذلك الفورُ العَظِيم 
(100))-التوبة 

ومن أصحاب القسم الثاني الكثير والكثير بفضل الله ورحته وكرمه والدليل علي ذلك ما 
أي مسلما هن حدیث آي سعید -رض الله عنه- قال: 

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وحل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير يي 
يديك قال يقول أحرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعين قال فذاك حین یشیب الصغیرل وض کل دات حمل حملا وگری الاس سکاری 
وما هُم بسُکاری وکن عَذاب الله شديڈ ()) a‏ لله أينا ذلك 
الرحل فقال أبشروا فإن من يأحوج ومأحوج ألفا ومنكم رحل قال تم قال والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الحنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع 
أن تكونوا ثلث أهل الحنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إن لأطمع أن تكونوا 
شطر أهل الحنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة 
(٥‏ في درا الحمار ٠"‏ ) 

و هناك أمر ينبغي أن يلم وجحيط به القارئ يما وفقلىأصيخه على هيقة سوال وحواب. . 
والسؤال: هل كل من قام بعمل فيه بشارة من الله-تعالي- ورسوله-صلي الله عليه وسلم- 
لصاحبه بالجنة صار من أهلها ؟ 

والجواب: ينبغي لنفهم المقصود من الآيات أو الأحاديث عن صفات أهل الحنة أن ننتبه لأمرين: 
-أولحما: أن دحول المنة في الأدلة الشرعية تارة يراد به الدشحول الأول وتارة يراد به الدعحول 
المآلي! 

ولنفهم المقصود بهذا القول أحيل القارئ لشرح الشيخ صالح آل الشيخ -رحه الله- للأربعين 
النووية قال: 

"أن دحول الحنة متنو ع» وهذا الظاهر دلت عليه الأدلة الأحرى» فما حاءت النصوص ب ترتب 


--الآية 2- سورة الحج 

ل الله : الرقمتّان في الحِمّار هُمًَا الأثرَانِ في بًاطن عَضديهِ » وقيل : هي الدَائرة في ذْراعيه » وقيل : 
هِي الْهنة الاتئة في ذِرَاع الاب مِنْ داخيل . والله أُعَلّم بالصُوّاب . 

-احر حه مسلم a‏ 327 


دخول الجحنة على بعض الأعمال فهو حق على ظاهره» وأن من أتى بالتوحيد وعمل بالأعمال 
الصالحة -بأي عمل- فإنه موعود بالجنةء والله -حل وعلا- وعده: [ ومن أصدق مِنَ الله 
دين إر- التساء آية: 87 

ودحول الجنة قي النصوص: تارة يراد به الدحول الأوّلي» وتارة يراد به الدحول المآلي» وهذا ق 
الإثبات» يعيْ: إذا قيل دحل الحنة فقد يراد بالنص أنه يدخلها أولا -يعيْ: مع من يدخلها 
أولا- ولا يكون عليه عذاب قبل ذلك فيغفر له إن كان من أهل الوعيد»ء أو يكفر الله -حل 
وعلا- عنه حظاياه . 4 إلى أخحر ذلك. 

أو يكون المقصود ب "دحل الجنة" أن الدحول مآلي» .ععئ: أنه سيول إلى دحول الجنة كقوله 
عليه الصلاة وال -: مر#قال: لا إله إلا الله دحل الحنة "() " من كان آحر كلامه لا 
إله إلا الله دحل الحنة "ر ك من صلى الصلوات المكتوبات كان له عند الله عهد أن يدخله 
حنة "() "يدعى الصائمون يوم القيامة من باب الريان "(). 

وهكذا قي أحاديث متنوعة؛ فإذن الأحاديث الي فيها دخحول الحنة بالإثبات: تارة يراد منها 
الدحول الأوليء وتارة يراد منها الدحول المآليء ويترتب على هذا النفي» فإذا نفي دخحول الحنة 
عن عمل من الأعمال يراد به نفي الدحول الأولي» أو نفي الدحول المآلي» والذي ينفى عنه 
الدحول الأولي هم أهل التوحيد الذين حم ذنوب يطهرون منها إن لم يغفر الله -حل وعلا- 
هم 


وأما الذين ينفى عنهم الدحول المآلي -يعي: لا يدحلوفا أولا ولا مآلاء لا يؤولون إلى الجحنة 


- انظر حديث رقم : 6318 في صحيح الجامع . 

- انظر حديث رقم : 6479 في صحيح الجامع . 

- انظر حديث رقم : 3243 في صحيح الحامع بلفظ" خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن حاء بهن ل¿ 
يضيع منهن شيعا استخفافا بحقهن کان له عند الله عهد أن يدحله الحنة و من م يأت ممن فليس له عند الله عهد إن 
شاء عذبه و إن شاء أدحله الجنة " 

- أحرحاه في الصحيحين عن أي هريرة-رضي الله عنه- بزيادة وتام متنه" أن رسول الل#صلى وا عليه وسلم 
قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي قي الحنة يا عبد الله هذا حير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان 
من هل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من 
ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم " 
واللفظ لمسلم حديث رقم/ 1705-باب من جع الصدقة وأعمال البر, والبخحاري نحوه برقم/ 1705-باب الريان 


أصلا- فهؤلاء هم أهل الكفر بي الأول: مثلا قوله -عليه الصلاة والسلام-: " لا يدحل الحنة 
ققات "() ٠‏ لا يدحل الجنة قاطع رحم (ح) ' لا يدحل الحنة نمام TE a‏ 

فهذه فيها أنه لا يدحل الجنةء هل معناه أنه لا يدحلها أبدا؟ لاء لا يدحلها أولاء وق بعض 
النصوص نفي دخول الحنة الدحول المآلي» يعي: أَمُم لا يغولون إلى الجحنة أصلا بل 2 النار 


حالدین فیهاء کقوله -حل وعلا-: [ وا يلون الحنّة حى يلح الحَمّل فى سم ا لخياط 4 


الأعراف آية: 40. 
وكما ف قر ل خی د-: إ فق حرم الله عليه الحنة ومأواه انار وما للظاليين من أنصار 
{- الائدة آية: 7[3. 


إذن فتحصل لنا كقاعدة عامة من قواعد أهل السنة في فهم آيات وأحاديث الوعيد: أن الآية أو 
الحديث إذا كان فيه إثبات دحول الجنة على فعل من الأفعال فإن هذا الإثبات ينقسم 


دحول أولي» . ععئ: أنه يغفر له فلا يؤاحذ» أو أنه ليس من اهل الحساب» أو ا اله -حل 
وعلا- حفف عنه فيدخلها أولاء أو أنه اليس من أهل الدحول ال مالي أو أنه من هل الدحول 
المآل. 


وهكذا عكسها أنه لا يدحلها أولاء أو لا يدحلها أولا ومآلا على حد سواء» وهذا من القواعد 
المهمة عند أهل السنة الي خالفوا بها الخوارج والمعترلة. . . إلى آخره". و 

-ثانيهما: أن الحنة لا يدخلها أحلٍ بعمله أيا كان وإغا برحمة الله-تعالي-: 

ومن المعلوم أن الحنة لا يدخلها أحد بعمله بل بفضل الله تعالي وكرمه والدليل حديث صحيح 
للبي -صلي الله عليه وسلہ- وأذکره هنا مع تعليق لابن القيم- رحه الله -عاليه. 

قال ابن القيم ق - التبيان في أقسام القرآن: 

اوقد قال أعلم الخلق بالله لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا 
أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة مته وفضل ر( فأحبر أن دحول اب وامة الفهوفضله وذلك 
محض منته عليه وعلی سائر عباده وکما انه سبحانه الان بارسال رسله وبالتوفیق لطاعته 


-أحرحه البخحاري برقم/ 5596- باب ما يكره من النميمة 
“اررق 151 اب مان عاف رع ان 
٠‏ = شرح الأريعين التووية لصا بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ (182/1) 

- أحرجه ابن ماحة عن أي هريرة-رضى الله عنه وتام متته ' قال رسول الله صلی الله عليه وسلم قاربوا وسددوا 
فإنه ليس أحد منكم منجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحهمة منه وفضل ". 
وأنظر الصحيحة للألبان( 2602 ) 


وبالإعانة عليها فهو الان بإعطاء الجزاء وذلك كله عض منته وفضله وحوده لا حق لأحد عليه 
بحيث إذا وفاه إياه م يكن له عليه منة فان كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء. 
2۵ 
A‏ 
-وزاد ابن العثيمين- رجه الله- بيائًا قي شرحه لرياض الصالحين عن رحة الله- عر وحل- 
وبا للنجاق من النار وليس العمل فقال ماختصره: 
لن ينجو من النار بعمله وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله -عز وحل- من الشكر وما يحب 
على عباده من الحقوق ولكن يتغمد سبحانه وتعال العبد بر هته فيغفر له فلما قال الرسول هذا 
قالوا له ولا أنت ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه فدل ذلك على أن الإنسان مهما 
بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله حن البي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله من عليه 
بأن غفر له دنبه ما تقدم منه وما تأحر ما أنحاه عمله فإنه قال قائل: هناك نصوص من الكتاب 
والسنة تدل على أن العمل الصاح يجي من النار ويدحل الحنة مثل قوله (مَنٌ عمل صَالًا من 
AS < uw. Fae oF oso os 0 a Owe CE e a eB‏ 
ذکر او أشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم احرهم باحسن ما كانوا يعملون)( ) 
فكيف يمع بين هذا وبين الحديث الذي مر ؟ والحجواب عن ذلك أن يقال: يجمع بينهما بأن 
المنفى دحول الإنسان الحنة بالعمل في المقابلة أما المثبت فهو أن العمل سبب وليس عوضا 
فالعمل لا شك أنه سبب لدخحول اجحنة والنجحاة من النار لكن ليس هو العوض وليس و حده 
الذي يدحل به الإنسان الجنة ولكن فضل الله زار حته هما«السبب في دحول الجنة والنجاة من 
النار. اه 
وسوف نبين قبل الحديث عن وصف الحنة وما فيها من نعيم بعضا من صفات أهلها من عباد 
اجنة لأعمالمم الصالحة وإخحلاصهم وعبادتمم وغير ذلك» مع ذكر الأدلة الشرعية وبشرح ميسر 
للعلماء الغقات لتنير بصيرتنا وتكون عونا لنا على العمل المثمر الاي نمضي ادما جنطوات 
ثابتة ويقين لا يتزعز ع علي الصراط المستقيم الذي ننال به رضا ربنا- عز وحل- لنكون من 
الفائزين وننال ما وعدنا به الله تعالى من كرامة ومتزلة فى جناته ورضوانه إنه سبخانه]اوتعال ول 


22 - التبيان ق أقسام القرآن لابن قيم الحجوزية (المتوق : 751ه) ص/50 
-الآية/97-سورة النحل 


صفات اهل الجحنة: 

صفاك اهل الحنة كما ذكرنا فى القرآن والسنة الصحيحة كثيرة ولله الحمد والمنةء ونبين هنا 
بعضا من صفاتمم مع الدليل وبشرح العلماء الثقات» وننبه القارئ الكرع أن ما نذكره هنا من 
أدلة من القرآن والسنة أنغا هو على سبيل الال لا الحصر واللّه المستعان. 

ر صفات 8 ان القرآن 

|[ ت تعالي من أسباب 2 الحنة. 

قال تعالي: ( تلك الجنّة التي ور من عِبادئا مَنْ كان قيا (63))-مرم 

ال السا ر ج ا في تفسيرها: أي: نورثها المتقين» ونجحعلها متمم الدائي 2 ل 
یظعنون عنه» ولا ببغون عنه حولا کما قال تعالی: ر وسارعوا إلى مَعفِرَة مِنْ ربكم وة 
عَرْضها السَمَاوَات والأرْض أعدت لِلمقينَ ). اه( 

2-الصبر علي البلاء 

قال تعالٰی(أَم حسم أن دلوا الجنة فا ياي مل الذين لوا من تیک مس لاسء 
والضراء وزلزلوا حى تقول الرسول والذين آمنوا مَعَهُ مى صر الله أا إن صر الله قريب 
(214)-البقرة) 

قال الحافظ بن کثیر-ر حه الله في تفسيرها ماختصره-وبتصرف يسير: يقول تعالى: إ أ 
حسيشم ان دلو نة ) قبل أن نلوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين من قبلكم من 
الأم؛ ومذا قال: [ ولما يأتكم مل الذِين لوا من قبلكم مته هلزا ساء والضراء { و 
الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب. 

ENE E 

نم قال- رهه الله-: 

وقوله: و وزلزلو يقول الرسول وَالدِينَ آمنوا معَهُ مى صر الله ) أي: يستفتحون على 
أعدائهم» ويذعون بقرْب الفرج والمخرج» عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: إ ألا إن 
صر الله قريب ) كما قال: [ قإن مع العسر يترا إن مع العسر سرا ) | الشرح: 5ء 6]. 


تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي- الناشر : مؤسسة الرسالة( 1 /496 


کا کن اا ول ب الصر سا راا ل ل ١‏ ل ا 

اه“ 

3- الإبعان بالله مع العمل الصاح 

قال تعالي رومن يَعْمَل من الصالحات من ذكر أو تى وُو مون فأوليك يذخلون اله وک 

ب تفا و124 )-النساع 

قال السعدي-رحه الله- قي تفسيرها مانصه: إ ومن يَعْمَّل من الصَالِحَاتِ ) دحل في ذلك 
ثر الأعمال القلبية والبدنية» ودخل أيضا كل عامل من إنس أو حن» صغير أو كبير» ذكر أو 

شی. وهذا قال: 3 من ذکر أو انى وهر مُوَينٌ ‏ وهذا شرط بحميع الأعمال» لا تكون 

صالحة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إلا بالإيمان. 

فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بي على موج الما فالإيعان هو 

الأصل والأساس والقاعدة ال يبن عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل 

أطلق» فإنه مقيد به. 

[ فأولّيك { أي: الذين جعوا بين الإعان والعمل الصاح إ يلون لَه ) [ ص 206 ] 

المشتملة على ما تشتهى الأنفس وتلذ الأفيال_ لا يظلَمُون قرا أي: لا قليلا ولا كثيرا ما 

عردم ار بل حدر نه كاملا مرف داع چوا کر ارو 

4- الحافظة علي الصلوات والبعد عن الشهوات 

قال تعالي(فخَلف من بَعْدِهم حلف أضاعوا الصلاة و ابغوا الشهوّات فسوف يلقن غي (59) 

ا من اب وَآمََ وَعَيل صالخا فأوليك يدحلون الجة وا يظلَمُون شيا (60)-مرم 

وتفسير الآية كما فسرها الحافظ بن كثير حر حه الله-: لما ذكر تعالى حب السعداءء وهم 

الأنبياء عليهم السلا ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين فرائض الله 

لتا ر كين لزواحره -ذكر أنه ل حَلف من بعدهم حَلْفٌ ) أي: قرون أخر» [ أضَاعُوا الصَلاة 

) -وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواحبات أضيع؛ لاما عماد الدين وقوامه» وخير أعمال 

العباد-وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بماء فهؤلاء سيلقون 
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GE OTE 

5- الخوف من الله وترك الهوي 

قال تعالي(وامًا مَنْ حاف مَقَام رنه وَهّى النَفس عن هوى (40) فإن الج هي المَأوّى 
(41)-النازعات) 

وبين تفسيرها العلامة بن العثيمين عليه سحائب الرححمة فقال ماختصره: إوأما من حاف مقام 
ربه يعن حاف القيام بين يديه؛ لأن الإنسان يوم القيامة سوف يقرره الله عز وحل بذنوبه 
ويقول عملت كذا» عملت كذا» عملت كذا كما حاء في الصحيح» فإذا أقر قال الله له: «قد 
سترتما عليك قي الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»» هذا الذي حاف هذا للمقام» وى النفس عن 
الهوى) أي عن هواهاء والنفس أمارة بالسوء لا تأمر إلا بالشر. ولكن هناك نفس أخرى 
تقابلها وهي النفس للمطمنة؛ وللاإنسان ثلاث نفوس: مطمنة» وأمارة» ولوامة» وكلها في 
القرآن» أما المطمنة ففى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. ارحعي إلى ربك راضية مرضية. 
فادحلي ف عبادي. وادحلي حنئ) [الفجر: : 27 30]. وأما الأمًارة بالسوء ففي قوله 
تعالى: وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي [يوسف: 53]. وأما 
اللوامة ففي قوله تعالى: إلا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة) [القيامة: 1» 2]. 
والإنسان يجس بنفسه بمذه الأنفس؛ يرى ولرنفسه انا نرعة حير يحب الخير يفعله هذه هى 
التق e‏ في نفسه نزعة شر يفعله هذه نفس أمارة بالسوء» تأت بعد ذلك 
النفس اللوامة الى تلومه على ما فعل فتجده يندم على ما فعل من المعصيةء أو لوامة أحرى 
تلومه على ما فعل من الخير» فإن من الناس من قد يلوم نفسه على فعل اخير وعلى مصاحبة 
أهل الخير ويقول: كيف أصاحب هؤلاء الذين صدون عن حيات. . عن شهوات. . عن هوي» 
وما أشبه ذلك. فاللوامة نفس تلوم الأمارة بالسوء مرة» وتلوم المطمئنة مرة أحرى» فهي في 
ا لحقيقة نفس بين نفسين تلوم النفس الأمارة بالسوء إذا فعلت السوء» وتندم الإنسان» وقد تلوم 
النفس المطمعنة إذا فعلت الخير. إفإن الحنة هي المأوى) الحنة هي دار النعيم الي أعدها الله عز 
وحل لأولیائه فیها ما لا عین رأت» ولا اذن معت» ولا حطر على قلب بشر» قال الله تعالى: 
( ف ول ق ما اع شم د عن [الة 17ء اهر 

6-طاعة الله ورسوله-صلي الله عليه وسلم 

تفسير القرآن العظيم لأبن كثير- الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيم(243/5 ) 


تفسير العلامة محمد العثيمين -مصدر الكتاب : موقع العلامة العثيمين (17 /15 ) 


ر ر 3۸ 


قال تعالي( ومن بطع الله وَرَسُولهُ يذحلةُ جات ري مِنْ ها اهار حالِدِينَ فيها وذلك 
للغر العَظيم (13)-النساء) 

قال السعدي-رحه الله-: إ ومن بطع الله وَرَسُولَةُ ) بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما ي 
التوحيد» تم الأوامر على اختلاف درجانما واحتناب ميهما الذي أعظمّه الشرك بال شم 
العاصي على اخحتلاف طبقاما 3 يجله جنات تَجْري مِنْ َحْها الألهارُ حَالِدِينَ فيهَا ) فمن 
أدى الأوام رر اجك التواهي فلا بد له من دحول النة والنجاة من التار. إ وَذلك الفورٌ 
العَظِيمٌْ ) الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه» والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي 
لا يصفه الواصفون. امھ 

ا لجهاد قى سبيل الله 

قال تعالي(إن الله اشترى من المُومنين أَلْفسَهُّم وأَمْوَالهُم بأن لهم الْحنة يقاقلون في سيل الله 
يلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الَورَاة والإلحيل والْقرَآنِ ومن أوفى بعَهَدِو مِنَ الله 
فاستبشروا بعكم الي ايم به وَذلِك هو الفوزٌ العم (111) -التوبة 

ذكر ابن العثيمين- رحه الله- قي شرحها وبياما بكلام نفيس قال: انظروا هذه الصفقة صفقة 
بيع تامة الشروط والأ ركان والوسائل: من المشتري الله والبائع المؤمنون والعوض من المؤمنين 
الأنفس والأموال والعوض من الله الحنة والوثيقة وعد من الله ما هي أوراق تمزق وترمى لي 
التوراة والإنحيل والقرآن أوثق الوثائق هذه وثيقة مكتوبة قي التوراة والإنجيل والقرآن ليس هناك 
شيء أوثق منها وذكر التوراة والإنجيل والقرآن لاما أوثق الكتب المتزلة على الرسل القرآن 
أشرفها ثم التوراة ثم الإنجيل هذه صفقة لا بمكن هما نظير كل الشروط كاملة وصفقة كبيرة 
عظيمة النفس والمال هو العوض من الإنسان والمعوض وهو المليك وهو الله عز وجل وهو الجحنة 
ال قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لموضع سوط أحدكم ق الجنة حير من الدنيا وما 
فيها موضع سوط: يعي حوالي ( متر أو نحوه ) خير من الدنيا وما فيها أي دنيا دنياك هذه ؟ 
قد تكون دنياك دنيا بملؤة بالتنغيص والتنفير والعمر قصير ولكن خير من الدنيا منذ حلقت إلى 
يوم القيامة عا فيها من السرور والنعيم موضع السوط في الحنة حير من الدنيا وما فيها. 

أيهما أغلى الأنفس والأموال أم الحنة الجحنة إذا البائع رابح لأنه باع النفس والمال الذي لابد من 


۰ 


"و وا هة هر و ا ل ازج ن اهر الي اتر سا 1 0 


فناءه بنعيم لا يزول ومن الذي عاهد على هذا البيع الله ومن أو بعهده من الله من هنا استفهام 
عع النفي يعن لا أحد أصدق وأوف بعهده من الله وصدق الله عز وحل ( والله لا يخلف الميعاد 
تم قال: ) فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ا يعي تستبشر النفوس بذلك وليبشر بعضكم 
بعضا وهذا قال الله تعالى: ) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
برزقون فرحین ما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم ألا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون ل يستبشروا بهذا البيع بيع عظيم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 
الحملة هذه فيها مير لإاصل وذلك هو الفوز العظيم. اهر 

8 -الاستقامة على طريق الله 

-قال تعالي(أن الْذِين قالوا ربا الله ثم استقامُوا هلا وف عَليهم ولا هم يرون (13) اوليك 
E E TS‏ 

قال السعدق-= ره ابه =: 

أي: إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته 

وداموا على ذلك و ل استقاموا ) مدة حيانمم 3 فلا وف عَليْهمْ ) من كل شر أمامهم» ‏ 
ولا هُمْ يرون ) على ما خلفوا وراءهم. 

[ اولك أَصْحَاب الْجَنّة ‏ أي: أهلها الملازمون ها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون ها 
بدلا 3 حَالِدِينَ فيها حَرَاء بمَا كائوا يَعْمَلونَ ‏ من الإعان بالله القتضى للأعمال الصالحة الي 
استقاموا عليها. اهر 

ثانياً: صفات أهل الحنة ق السنة 

صفات أهل الحنة ما ثبت عن البي-صلي الله عليه وسلم-كثيرة ونذكر منها علي سبيل المثال 
لا الحصر مايلي: 

1-أهل الصيام: 

حديث سهل رضي الله عنه (عن عن الني صلى الله عليه وسلم قال إن في الحنة بابا يقال له 


-أنظر شرح رياض الصالحين محمد بن صالح بن محمد العثيمين -كتاب الجهاد -(1 / 1482) 


و ع اج د قم و ان لهد ارج بن اض السا لار مس ا ما 1 ر 


الريان يدحل منه الصائمون يوم القيامة لا يدحل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون 
لا يدحل منه أحد غيرهم فإذا دلوا أغلق فلم يدخحل منه أحد)ر( ) 

قال ابن العثيمين تي شرح رياض الصالحين ماختصره: من كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان لأن هذا الباب خحاص بم فالريان يعن الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولاسيما ف 
أيام الصيف الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب ما يختص يمم باب الريان. اهر ) 

2- کافل الہ: 

لحديث سهل- رضي الله عنه-قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج ینهما شيعا"( ) 

أذكر هنا كلاما قيمًا للحافظ ابن حجر- رجه الله- عند شرحه وتعليقه على قول البي" انا 
وكافل اليتيم قي الجنة". . قال: 

قال شيخنا قي "شرح الترمذي": لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دحول الجنة أو 
شبهت مازلته في الحنة بالقرب من البي -صلى الله عليه وسلم- أو مثرلة البي. . لكون البي 
شأنه أن ببعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا هم ومعلما و مرشداء وكذلك کافل 
اليتيم يقوم بكفالة من لا یعقل أمر دینه بل و لا دنیاه» ویرشده و یعلمه و بحسن آدبه» فظهرت 
ماس دي .ا هر 

3- امحافظة علي صلاة البردين 

-عن ابي بكر بن أي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من صلى البردين 
ا 

قال ابن العثيمين: البردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر وذلك لأن صلاة الفحر تقع قي أبرد ما 
يكون من الليل وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال من صلاهما دحل 
الحنة يعن أن الحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دحول الجحنة. اهر ) 


eae 

-أنظر شرح رياض الصالحين لابن العثيمين- رهه الله- (1/ 1395)باب وحوب صوم رمضان وبيان فضل 
الصيام وما يتعلق به 

” -أحرجه البخاري ح/4892- باب اللعان 

-أنظر شرح ابن حجر- رهه الله لحدیث رقم/ 5546-فضل من یعول يتیما(142/17) 
الارن ا 540راب فل ا الجر 

-أنظر شرح رياض الصالحين (151/1) لابن العثيمين- رجه الله-باب بيان كثرة طرق الخير 


-وحاء قي شرح فتح الباري لابن رحب: 

وقيل: هو إشارة إلى أن دخحول الحنة إا بحصل بالصلاة مع الإعان» فمن لا يصلي فليس .عسل 
يال يكيل اة بل هو من أهل النارء وهذا قال أهل النار لا قيل حم: [ ما سلككم في سق“ 
قالوا لَك من الْمُصلينَ ) [ الدثر: 42ء 43]. 

ويظهر وجه آحر في ذلك وهو: أن أعلى أهل الحنة مثزلة من ينظر تي وجه الله عز وجل مرتين 
بكرة وعشيا» وعموم أهل الحنة يرونه في كل جعة في يوم المزيد» والحافظة على هاتين الصلاتين 
على ميقاتمما ووضوئهما وخشوعهما وآداهما يرحى به أن يوحب النظر إلى الله عز وجل في 
الجنة ثي هذين الوقتين. 0 

4- احتناب الشرك بالل 

من أعظم الحرّمات على الإطلاق الي عمّت واندشرت بين الناس: ما يتعلق بعقيدم وتوحيدهم 
ال اذ ان عا ارج اهسرام ى ارال أو الأعمال - د ك وسراء كان ا 
أصغر أو أكيء فهو الذنب الذى يا بخ ال لصاحبه إلا إذا تاب وآمن» TT‏ قال - 
-: 3 إن الله ا يعفر أن يسرك به يعفر ما دون ذلك لمن يشَاء ومن شرك بالله ققد 
افرّی اا 1 [النساء: 48]. 

وقال - تعالى -: إ أله من شرك بالله فقذ حرم الله عليه الحنة ومأواه الا وما للظاليينَ من 
e‏ |المائدة: 72]. 

e‏ لترهيب والتحذير من الشّرك بح الكثير من الناس - إلاأ من رم ريي - يقع فيه 
وسواء کان ذلك بجهل وغفلة أو بعلم ونيّة» فهو ظلمٌ عظيم. 

والحنة كما لا يخفى لا يدحلا e‏ وبالتالي سيدخلها الموحدين بالله المؤمنين بألوهيته 
وربوبیته اسمائه وصفاته -حل جلاله- ودليل ذلك حديث أي ذر رضي الله عنه قال: 

"قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أتاي آت من ريي فأخبري او قال بشري أنه من مات من 
مي لا يشرك بالله شيعا دحل اة قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وار 
-وقال النووي في شرح مسلم: " فهو حجة -أي الحديث-لذهب أهل السنة أن أصحاب 


- أنظر شرح فتح الباري لابن رحب الحنبلي الق :97ي 


-أخرجه البخحاري ح/ 1161- باب ما حاء في الجنائز ومن کان آخر کلامه لا اله إلا الله 
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الكبائر لا يقطع م بالنار» وأمُم إن دخلوها أخحرحوا منها وحتم مم بالخلود قي الجنة. "( ) 
5- موت فلذات الأكباد مع الصبر 

-عن أبو هريرة رضي الله عنه- "عن البي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد ¿ 
اریگ کان له حجابا من النار أو دعل اة 

قال القرطبي في تفسيره: 

" فقوله عليه السلام ( لم يبلغوا الحنث)- ومعناه عند أهل العلم م يبلغوا الحلم ولم يبلغوا أن 
يلزمهم حنث- دليل على أن أطفال المسلمين في الحنة- والله أعلم- لان الرحمة إذا نرلت 
بآبائهم استحال أن ير موا من أحل من ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء ق أن أطفال 
اللسلمين ف الحنة. یر 

6-إحصاء أسماء الله الحسى 

عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما 
مائة إلا واحدا من أحصاها دحل اق 

- قال النووي- رجه الله- ماعط 0 ا8# العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإغا مقصود 
الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دحل الجنةء فالمراد الإخحبار عن دخحول الحنة 
بإلحصائها لا الإإحبار بحصر الأسماء وهذا حاء في الحديث الآحر: " أسألك بكل اسم ميت به 
نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ". . ا 

قال هة بى اليرد رهه ال الى اذ در ا ورتسين اها من احضاد 
دحل الحنة هذا الع ومعن (أحصاها) أي: عرفها لفظاء وعرفها معن وتعبد لله عقتضاه 
وليس المراد أن تحفظها فقط» بل لابد من حفظ اللفظ وفهم المعن» والتعبد لله بها مقتضاهاء 
فعا 8 فلت أن آله + سهاة ر هال > رر رض ال ٠‏ ف : لرن وف 


الذنب مي شقت» بل تعرض للمغفرة واستغفر الله تحد الله غفورا رحيماء 3 كلمت أن اله 


اق کے الرری الات رھ 1308 نی کے ما اب من مات د با ا 
““ -أخرجه البخاري - باب ما قيل في أولاد المسلمين 

-- تفسير القرطي (139/11) 

ا 

-المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج للنووي (المتوف : 676هم-حديث رقم/ 4836 


عزيز فتتعبد الله .عقتضى هذا وتخاف منه وتجذر» وهلم حرا. اهر ) 

وينبغي أن نلفت نظر القارئ الكرم أن حديث الترمذي الذي رواه عن الوليد بن مسلم وذكر 
فيه أسماء الله الحسي التسعة وتسعون حديث لا يصح عن الي كما قال العلماء وأذكر هنا 
للفائدة قول شيخ الإسلام ابن تيمية قي الفتاوي قال مامختصره: "وأشهر ما عند الناس فيهاء 
حديث الترمذي» الذي رواه الوليد بن مسلم» عن شعيب» عن أي حهمزة» وحفاظ أهل الحديث 
يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثان 
أضعف من هذا» رواه ابن ماجه 

ثم قال: وإذا م يقم على تعيينها دليل يجب القول به» م بمكن أن يقال هي الى يجوز الدعاء جا 
دون غيرهاء لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور» فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من 
المأمور» ويمكن أن يكون من امحظورء وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة 
قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين. اھ 

/ -عدم ترك دعاء سيد الاستغفار 

- عن شداد بن أوس "عن البي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين 
يعسي فمات دحل الحنة أو كان من أهل الحنة وإذا قال حينإيصبح فمات من يومه مثله "ر ) 
- قال الحافظ ابن حجر -رحه الله- بتصرف يسير: - قوله ( سيد الاستغفار ) قال الطيي: لا 
كان هذا الدعاء حامعا لمعا التوبة كلها استعير له اسم السيد» وهو قي الأصل الرئيس الذي 
يقصد في الحوائج» ويرحع إليه ق الأمور. 

تم قال -ر هه الله -: قال ابن أي جمرة: جمع صلى الله عليه وسلم ق هذا الحديث من بديع 
امعان وحسن الألفاظ ما يحق له أنه يسمى سيد الاستغفار» ففيه الإقرار لله وحده بالإهية 
والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أحذه عليه» والرحاء ما وعده به» 


والاستعادذة من شر ما جیٰ العبد على تقسة) و إضافة النعغماء ِل مو جحدها» و إضافة الذنب 
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- تفسير العلامة محمد العثيمين (المتوف : 1421ه-(31/15) 


- رقم| (317/5 ) في محموع الفتاو ي لابن تيمية- رهه الله‎ o 
-أحرحه البخاري ح/ 5848- باب ما يقول إذا أصبح‎ 48 


نفسه» ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وف كل ذلك الإشارة 
إلى الجحمع بين الشريعة والحقيقة» فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من 
الله تعالي. وهذا القدر الذي يكي عنه بالحقيقة. فلو اتفق أن العبد حالف حي يجري عليه ما 
قدر عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة مقتضى العدل أو 
العفو .عقتضى الفضل» انتهى ملخحصا. أيضا: من شروط الاستغفار صحة النية» والتوجه 
والأدب» فلو أن أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد واستغفر آخحر بهذا اللفظ 
الوارد لكن أحل بالشروط هل يستويان ؟ فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنغا يكون 
سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة» والله أعلم. . اهر ) 
8-طاعة البي -صلي الله عليه وسلم- 
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كل أميَ يدحلون الحنة إلا من أبى قالوا 
ن ع ع #- SON‏ 
يا رسول الله ومن ياب قال من أطاعي دحل الجنة ومن عصان فقد أبى ( ) 
قال الشيخ ابن باز- رهه الله في شرح الحديث ماختصره: معناه أن أمته الي تطيعه وتتبع سبيله 
واستقام على الشريعة فأدى الصلوات وأدى ال زكاة وصام رمضان وبر والديه» و كف عن حارم 
الله من الزنا وشرب المسكرات وغير ذلك فهذا يدحل الحنةء لأنه تابع الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -أما من أبى ولم ينقد للشر ع فهذا معناه قد أبى» معناه أنه امتنع من دخول الجنة بأعماله 
السيعةء هذا هو معن الحديث» فالواحب على المسلم أن ينقاد لشرع اللهء وأن يتبع محمدا عليه 
الصلاة والسلام فيما حاء به» هو رسول الله حقاء وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» قد 
قال الله في حقه: (قل إن كم تحبون الله فاتبعوني يحببْكم الله ويَعْفِر كم ذلوبكم والله غفور 
DÎ «‏ ا " ع ۰ ع 
رحیم)( )» فاتباعه - صلی الله عليه وسلم -من أسباب احبة» حعبة الله للعبد» ومن أسباب 
المغفرة» ومن ww‏ دحول الجحنة. أما عصیانه ومخالفته فذلاك من باب عضب الله ومن 
اا دخحول اا ومن فعل ذلك فقد أبى» من امتنع من طاعة الرسرلQ‏ جلى الله عليه 
وسلم -فقد ایی فالواحب على کل مسلم؛ بل علی کل آهل الأارض» من الرجحال و النساء 


- أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان (المتوف : 852هم-شرح حديث رقما 
1 =- باب أفضَل الاستعفار 

"ا 7 0 ن ورل ا مل اا عاو ر 

ا س 


والحن والإنس الواحب عليهم جيعا أن ينقادو! لشرعه - صلى الله عليه وسلمت وآن يتبعوه 
وأن يطعيوا أوامره وينتهوا عن نواهيه وهذا هو سبب دخول الحنة. . () 

9-الأذان للصلاة. 

لا يشك مسلم في أن الأذان شعارٌ من شعائر أهل الإسلام» والمؤذنون ونداءهم إلى الصلاة عبادة 
تقربون بها إلي الله - عز وجل - وهو القائل ي كتابه: ومن اخسن فقوا ممن دَعَا إلى الله 
وعَمِل صالحًا وقال إلّني مِنَ الْمُسْليين) (33)-سورة فصلت. 

وكفى أن المر وتر ن#اظلل أعناقا يوم القيامة فعن معاوية - رضى الله عنه - قال: معت رسول 
الله = ل الله عليه وسلم = يقول: (لوذنون اطول الناس أعناقا يوم a‏ 
وأما دليل دحوم الحنة فهو حديث عمر بن الخطاب قال "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قال المؤذن الله أكبر الله كبر فقال أحدكم الله كبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله 
قال اشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله م 
قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله تم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا 
قوة إلا بالله ثم قال الله كبر الله كبر قال الله أكبر الله كبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا 
ا 

0- البراءة من الكبر و الغلول والدين. 

عن ثوبان مول رسول الله صلی الله عليه وسلم "عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال 
من فارق الروح الحسد وهو بريء من ثلاث دخل الحنة من الكبر والغلول والدين ( ). 

قال ابن باز - رجه الله- ماختصره: أما الغلول فهر الألحذههن الخنيمة من قبل قسمها عن 
طريقق الخفية والسر» وهكذا الأحذ من الأمانات» أو ما أشبه ذلك» يأحذوفا بغير حق يسمى 
غلولاء وهو الوعيد فيه شديد يقول الله -عز وحل-: رومن غلل يات بمَا غل يوم َقيامَة)-آل 
عمران 161 

ثم قال: الغلول من الحرمات» ومن الكبائر يجب الحذر منه. 

وأما الدين فشأنه حطير» وقد سؤل البي -صلى الله عليه وسلم- سأله بعض الجاهدين قال: يا 


-أنظر فتاوي نور علي الدري -المصدر موقع ابن باز 

- أحرحه مسلم حديث رقم/ 580- باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ”ماعه 
-أخحرحه مسلم ح/ 578- باب استحباب القول مثل قول المؤذن 

- أخحر حه ا ماحه وأنظر السلسلة الصحيحة للألبان رقم| 27185 


رسول الله أرأيت إن قتلت أأدحل الحنة» قال: نعم من قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر» م 

قال: ماذا قلت؟ قال: قلت يا رسول لله أرأيت إن قتلت قي سبيل الله أأدحل الحنة؟ قال: نعم 

لا قتاكر صابرا تسيا مقبلا غير مدبر دحلت انت إلا الدين. فإن جبرائيل أحبرن بهذا آنفا. 

فهذا يدل على أن الدين لا يسقط ولو دحل صاحب العمل الحنة» فالشهداء موعودون بالحنة 

والكرامة» وهكذا كل مؤمن مات على الإبعان والهدى. . 

كما قال الم حانه- فى سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمتات جات تجري من 

تحتها الأنهارً[التوبة: 72] فكل مؤمن وكل تقي موعود بالحنة؛ لكن هذا الوعد لا يسقط 

ا 

أما الكبر فأمره حطير شره عظيم يقول الي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يدحل الحنة من كان 

في قلبه مثقال حبة خحردل من كبر) فإن التكبر من كبائر الذنوب» والله يقول قي النار: (فبقس 

مثوّى المتكبّرين[الزمر: 72]» فالنار أعدها الله للمتكبرين عن طاعة الله وعن دينه» فالوصية 

ك وجا با وسرل ا0ا الجا حب فيد هه حا وتك بحس هل دك مى الك 

قال: لا إن الله جيل يحب الحمالء الكر بطم احق مط الناس "ر 

وأضاف-ر حه الله-: فالواحب الحذر وعلى المؤمن أن يتواضع لله» وعلى المؤمنة أن تتواضع لله 

وأن جذر كل منهما من الكبر» وهو رد الحق واحتغار لا نل الله السلامة. اهر 

11 -الحافظة على صلاة الس الو كدة 

عن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى تي يوم وليلة اثنتين 

عشرة ركعة بين له بيت ق الحنة: أربعا قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» 
o‏ 

وركعتين بعد العشاء» ورکعتین قبل صلاة الغدا)( ( 

ال ابن الین ج ال 

واعلم أن من نعمة الله عز وحل أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لتكمل ها الفرائض 

لأن الفرائض لا تخلو من نقص ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة لكن من نعمة الله أن شرع 


90 - اأحرحه مسلم حديث رقم/ 131-باب تحر الکبر وبیانه 
7 ا . 

- فتاوى نور على الدرب - للشيخ: عبد العزيز بن باز 
-أحرجه الترمذي وأنظر » صحيح الحامع 6362 


هذه النوافل حي تكمل نقص الفرائض والنوافل أنواع متعددة وأحناس منها الرواتب التابعة 
للمفروضات وهي انتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر يسلم بين كل ركعتين وركعتان بعدها 
ور كعتان بعد ا مغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر من صلاهن قي كل يوم 
وليلة بن الله له بيتا في الحنة. ثم قال: 

والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت للمأموم والإمام لأن البي صلى الله عليه وسلم قال 
أفضل صلاة المرء قي بيته إلا المكتوبة حى لو كنت قي مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلي هذه 
السنن الراتبة في بيتك لأن البي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ني بيته ويقول أفضل صلاة 
ا لمرء ف بيته إلا المكتوبة. اهر 

2-الحج المبرور 
عن هريرة رضي الله عنه قال "معت البي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث و ل 
یفسق رحع کیوم ولدته امه "() 

قال ابن باز- رهه الله-: فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة» ومن فوائده العظيمة أنه إذا كان 
مبرورا فجزاؤه الحنة والسعادة وغفران الذنوب» وهذه فائدة كبيرة وكسب لا يقاس بغيره. 
اه 

والله حل وعلا حعل هذا البيت مثابة للناس امنا ك قال حل وعلا 

و بعد ماطرحناه من أدلة عن الجنة و صفات أهلها هنا سوال قد ينبغي الإ لمام پاحابته لأنه قد 
يدور تي ذهن كثيرا بمن يتأي علي الله ويشهد لنفسه أو لغيره أنه من أهل الحنة! 

أقول يتألي علي الله تعالي لأن الوحي قد أنقطع .عوت البي- صلي الله عليه وسلم- وليس لأحد 
aS NSS EC GENIE GE‏ 
كرامات ونفحات لأن ذلك في علم الله وحده ولا يعلم الغيب إلا هو» وليس للعبد إلا السعي 
وعبادة الله وطاعته راجيا رحمته ومغفرته ورضاه عنه لعل وعسي أن يكون من أهل الجحنة. 

قال تعالي: (وَقل E ETA‏ والمُومئون وستْردّون إلى عَالِم العَيّب 
والشَهادَة فيكم بمّا كسم تَعْمَلون (105) وآحَرون مرْحون لأر الله إا يعدبم وما شوب 


-شرح رياض الصالحين لابن العثيمين (1/ 1265)-باب فضل السنن الراتبة 
-أحرجه البخاري ح/1424-باب فضل الحج المبرور 
- محمو ع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله-162/16- باب الحكمة في تشريع الحج وأحكامه 


عَليَهِمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ (106) 

وينبغي لمن غرته طاعته وعمله فظن أنه من أهل الحنة أن يتذكر الحديث الذي يخشاه كل مسلم 
غه وهو خرج ق الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: دذکر فيه أن 
البي = صلي الله عليه وسلم بين أن الأعمال بالخواتيم وليس ما تدل عليه المظاهر والدلائل 
وهذا متن الحديث. 

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمش ركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رحل لا يدع حم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضرها بسيفه فقيل ما أحزأً منا اليوم أحد كما 
أحزاً فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال رحل من القوم أنا 
صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرحل جرحا 
شدیدا فاستعجل الموت فوضع سیفه بالأرض وذبابه بین ثدبیه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه 
فخرج الرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال 
الرحل الذي ذكرت آنفا آنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرحت ي 
طلبه ثم حرح حرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم 
تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرحل ليعمل عمل 
أهل الحنة فيما يبدو للناس وهو من آهل النار وإن الرحل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس 
وهو من أهل الحنة"() 

ومن تم ينبغي على العبد أن لا يغره بالله الغرور ولايستهين بالمعاصي» ويسأله سبحانه ونعالي 
دوما في صلاته ودعائه أن يرزقه لإحلاص في السريرة والعلانية وسلامة النية في القول والعمل 
والعافية وحسن الخانمة قي دينه ودنياه وهو أرحم الراحمين وهو سبحانه لا يضيع أحر من أحسن 
عملا بکرمه وفضله وعدله-حل فی علاه- کما قال تعالي‌(إن الَذِينَ منوا وَعَيلوا الصَالِحَات إل 
ا تضيع اح من اخس عَمَلا (30) اوليك لهم جنات عَذنِ ري من هم الأنهار يحون 
فيها من أَسَاورَ من ذب ويلبَسُون يابا خضرًا من سنس وإستبرق مكمينَ فيها على الأرَائك 
نعم اشراب و حستت و (01) -الکهف 

أحي القارئ: 


-أخرجه البخاري برقم/ 2683- باب لا يقال فلان شهيد,ومسلم نحوه برقم/ 163- باب غاظ تحرم الغلول 
وأنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون 


إهداعء من يكة الالو كة 


في السطور التالية وصف للجنة ونعيمها الذي فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خحطر 
علي قلب بشر» فطوبي لمن کان من سکاما طوبي له ما عند الله حل وعلا. 


وصف الحنة وبيان د ركانما وأبواما وأسمائها ومفاتيحها ونعيم أهلها السرمدي 
وصف الحنة وما فيها لا يعرف إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» مع أدراك أن ما جحاء ف 
وص فأنعيم الحنة من أمماء نعرفها في الدنيا جختلف تماما عن مفهومها ومغزاها ما نعرفه عنهاء 
فلذلك فإن الله تعالى لا يصف الحنة وما فيها من نعيم ما هو واقعهاء وإلّما يصفها على نحو 
ازيب اسيل فقول عر ولل و اي وعد ارد تخر من شحيها لر اكا 
نہ وظلھا فن ی الذي له E‏ لکافرین التارُ (35)-الرعدء وغير ذلك نن الآيات 
فالله تعالى يضرب لا المثل فقط» لندرك المقصود من معانيها وليس لأن هذا هو المراد بالمثل 
قطعا ليس هذا هو لاسر ودا ذلاك؟ 
قوله تعالي: (فلا تعلم تفس م ا في لَهُم من قرَة عن جَرَاء بَا كائوا يعْملون)-السجدة 17 
وفي السنة الصحيحة أخحبرنا الصادق امعصوم-صلى al‏ اله فبها ما لا جين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» وقد ذكرنا الحديث سلفا وقي هذا ما كفى 


و شفي. 


x1 


أبواب الحنة 

قال تعال: و سی الذن ارا ر الحكّة زُمَرّا تی إذا حَاعوها وفحت ابوابها وقال لَه 
حر تھ ها سلا عْكه طَْ فاذخلوهَا خالدین-الزمر 

تعالي: (حتات عدن مفتحة لهم الأبرابُ (50 مّکئين فيها يَذعُون فيها بفاکهٍ کثیرة 
شراب (51))- ص 

-قال ابن القيم تي كتابه القيم-حادي الأرواح -مانصه ر 

الجنة دار الله ودار كرامته ومحل خحواصه وأوليائه فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوايما مغلقة فيرغبون 
إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها هم ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله وكلهم يتأحر عن 
ذلك حي تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم فيقول: " آنا ها" فيأت إلى تحت العرش 
ويخر ساحدا لربه فيدعه ما شاء الله أن يدعه ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاحته فيشفع 
إليه سبحانه تي فتح أبوابما فيشفعه ويفتحها تعظيما لخطرها وإظهارا لمزلة رسوله وكرامته عليه. 
وإن مثل هذه الدار هي دار ملك الملوك ورب العالمين إنما يدحل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة 


* -حادي الأرواح لابن القيم ص/45 


ال وها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها وما ركبه من الأطباق طبقا بعد 
طبق وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حن أذن الله تعالى لاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه 
دد ا اة 

ع ت الجنة نمانية كما هو ثابت ي الأحاديث الصحيحة» ولابن ¿ القيم أبيات ت ف دك 


وهي(“ ٤‏ 
أبوابهها حق ثانية أتت. . . ق النص وهي لصاحب الإحسان 
باب الجهاد وذاك أعلاها وبا. . . ب الصوم يدعى الباب بالريان 
ولكل سعي صالح باب ورب. . . السيي منه داحل بأمان 


ولسوف يدعى المرء من أبوابما. . . حميعا إذا وف حلى الإمان 

منهم أبو بكر الصديق ذا. . . ك خليفة البعوث بالقرآن 

ومن هذه الأحاديث الثابتة ما يلي: 

-ما أخحرحه البخاري من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله قال: "ق ابحنة 


نمانية أبواب باب منها يسمى الريان" لا يدحله إلا الصا مون"( ) 


ما ارج مسال عر شتا ان کار قال 
7 رعَاية الإبل e‏ فروحهًا بشي کر کت ر سول الله 7 الله عله 


وو ا N‏ خن زر م بت 


ANSEL AVE‏ ا ا 
يكم من اح بوضا لغ أو يغ الوَضوء ثم قول أَشَهّد أن ل إلا 


ل 
بواب الحكّة الشمانية ا اا 0 ( 


رم ر 3۹ £ 


الله ورسولة إلا فحت لَه أ 


أسماء أبواب ابحنة 


Ao 


أما عن أسماء هذه الأبواب فع“ بي هير رضي الله عن -قال: 


-أنظر القصيدة النونية لابن قيم الحوزية (المتوق : 751 ه- الناشر : مكتبة ابن تيمية» القاهرة 


ار البخاري -باب اراب لجنّة-/3017 
-أخرجه مسلم -باب الذكر المسَحب عقب الوضوء-ح/345 


1 


A 
الله دعي من أبواب يعن الحنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من‎ 

الصلاة ومن کان من هل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن کان من آهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر ما على 
هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال 
نعم وأرحو أ تکوان منھم یا ابا بكر"( 

قلت والمتأمل للأحاديث يجد أن هناك إشكال في هذه المسألة عند البعض لكثرة الأعمال ٠‏ 
تدحل الحنة و احتهد العلماء ق تتبعها والبحث عن أممائهاء ووصلت عند البعض إلى عشرين 
بابا ولكن الأحاديث الثابتة هي الفيصل لرفع الإشكال ولا يصح إلا الصحيح. وقد بين الحافظ 
بن حجر - رحه الله- ف شی للحدیت ما نرید قوله-قال-ر حه الله-: 

"وقع قي الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الحنة» وتقدم ق أوائل الجهاد " وإن أبواب الحنة 
نمانية " وبقي من الأ ركان الحج فله باب بلا شك» وأما الثلاثة الأحرى فمنها باب الكاظمين 
الغيظط راعافين عن الان رواه ی ون روح بن عبادة عن اشعٹ عن اسن مرسلا 
" إن لله بابا فى الحنة لا يدحله إلا من عفا عن مظلمة " ومنها الباب الأيعن وهو باب المت وكلين 
الذي يدخحل منه من لا حساب عليه ولا عذاب» وأما الثالث فلعله باب الذكر فإن عند 
الترمذي ما يومى إليه» ويحتمل أن يكون باب العلم والله أعلم» ويحتمل أن يكون بالأبواب الى 
يدعى منها أبواب من داحل أبواب الجنة الأصلية لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من تمانية» 
والله أعلم. اهر 

سعة أبواب الحنة 

الجنة دار المتقين فيها مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر علي قلب بشر» وأبواما رحبة 
واسعة وقد روي في سعتها حديث في الصحيحين - عَنْ ابي هرر رضي لله عنه- قال: 

أي سول اله صلى الله علي وسم وما بلحم فرفع إل الذراع وكائت طحب هس ينه 
َهّسّة فقال أا سيد الاس يوم القَيامَة وهل ترون بم ذاك يمع الله يوم القَيامة الأولنَ 
والآجرينَ في ص صعيدٍ واحدٍ فيسيعهم الداعي ويفذهُہ e‏ الس فيبلغ اا ا 
اکرب ما لا بطیقون وما لا يلون فيقول بَعْض الاس لبعض آلا رون ما اشم فيه أا كرون 


۳ 


$ 


” - أخحرجه البخاري ح/ 3393 - باب قول البي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا ليلا 


ما قد بل ¡ آلا ثرون من شفع كم إلى ربكم فيقول بَعْضٌ الاس لض اتوا آم فيأئون 
a. 9‏ انت ا ر حلقك الله بیدو ا مر روجو را کک 


E 28 


شی فم ت شب تله بل ون شب بن ب و هلي عن شخ 


< Nor BA: 


فعَصيه تفسي تفسي اذهبرا إلى غيْري اذهبوا إلى ' وح E‏ یا توح أت اول 
اسل إل لأرْض وَسَمَاكَ الله عبد شکور اشفع لتا إلى a TS‏ 
ll‏ لم ! إذاربي قد غضب ايوم غضبًا لم عضب قله مثله ول عضب بعده مثله 


8 
م ر 


رنه قذ كائت لي دعو دعوت بها عَلى قومي تفسي تفسي اذهَبوا إلى إبراهیم صلی الله عليه 
ا راهيم فيقولون أت بي الله وليل ِن أَهْل الأرْض اشفع لتا إلى اَل ر 
إلى ما تحن فی اا ری إلى ما قد بعتا فيقول لَهُم إبرَاهِيم ۾ ِن ريي ق غضِب اليم غضبا لم 
اکب 12 ا رلا بلب ندا و وذ کر كلما اقسي تفي اعرا إلى يري ارا إلى 
موس فیأئون مُوسی صلی الله عليه وسم فيقولون يا مُوسى ئت رسول الله فلك الل 
برسالاتہ وبککلِییہ علی الاس اشفع لتا إلى رَبك الا ری لی ما تَحْنُ فی الا ری ما قد بعتا 
ول َه وی صلی اله عله ملم إن ری ق ضيب ايوم عا َم لب به لون 


م © ر م ر I0‏ 


لضب بده ثل إلى قلت فسا لم اوم بقتلهاكقسي تفسي ابوا إّى عيستى صلى الله 


e E‏ ا سی آنا ر 4 و كلمت الاس فى المد وكلمة 


ص 
مہ س r‏ ا © ار 


نه ألقاها إلى مریم وروح مه فاشفع ا کا ای رك اا ری ما کح فی آنا ری ما َد بک 
قول لهم سی صلی اله علي وسل إن ري ق غضب اليم ضا لم لضب قبل مله ون 


AH A O E 


ے2 ے ا ھا 


رو اع یت ی ع ل کن هتي بن تخاو وشن عاو ل 


َة لحد قلي : DS,‏ شفع فار ا پچ اقول يا 
رب میتی ایی فیقال ا E‏ بن ميك من تا یساب عله بن الاه 
باب ر 2 فيمَا سوّى ذلك مِن الاب واي سمحت يي 


ار 
ع 
م 


ا اليصراعين( مر مصاريع ا E E‏ وجرا أو كما بين مَكة 


69 - ااا 


رر 0م 11 71 
وبصرى ( ) 


مفاتيح الحنة 

لا ريب أن لكل عبادة وطاعة مفتاح يعينك للدخحول عليهاء فكما أن مفتاح دخول النار هو 
الشرك بالل ()كذلك فمفتاح احنة التوحيد لله رب العالين 

ارج الباري عن وفب لن مله ده قیل له" یس ا إل إا اله تاخ اة فال بى 
E‏ مفتاح إلا له أستان إن حفت بفتاح لَه اسان فيح لك وإلا م يفقح لك" ) 
وقد بسط اب القيا#كتابه" حادي الأرواح"() أمثله تبين ما نريد قوله -قال -رحه الله-: 
وقد جحعل الله سبحانه لكل مطلوب مفتاحًا يفتح به فجعل مفتاح الصلاة الطهور كما قال 
مفتاح الصلاة الطهارة ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر الصدق ومفتاح الحنة التوحيد ومفتاح 
العلم حسن السؤال حسن الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح 
الولاية الحبة والذكر ومفتاح الفلاح التقوى ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة ومفتاح الإجابة 
الدعاء ومفتاح الرغبة في الآحرة الزهد في الدنيا ومفتاح الإبمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى 
التفكر فيه ومفتاح الدحول على الله إسلام القلب وسلامته له والإحلاص له ف الحب والبغض 
والفعل والترك ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب ومفتاح 
حصول الرححمة الإحسان ي عبادة الخالق والسعي قي نفع عبيده ومفتاح الرزق السعي مع 
الاستغفار والتقوى ومفتاح العز طاعة الله ورسوله ومفتاح الاستعداد للآحرة قصر الأمل 
ومفتاح كل خير الرغبة قي الله والدار الآحرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. 

وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم وهو معرفة مفاتيح الخير والشر لا يوفق لعرفته ومراعاته 
إلا من عظم حظه وتوفیقه فان الله سبحانه وتعالی حعل لکل خير وشر مفتاحا وبابا یدخل منه 
إليه كما حعل الشرك والكبر والأعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه 
مفتاحا للنار وكما حعل الخمر مفتاح كل إتم وحعل الغن مفتاح الزنا وحعل إطلاق النظر ق 
الصور مفتاح الطلب والعشق وحعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان وحعل المعاصي 
-هجر: مدينة في البحرين 

- أحرحه مسلم ح/ 287- باب اذى أَهْل الح مَنْزلّة فيا 

-يقول العلامة المحدث الشيخ الألباني- u‏ الله ق ا علي العقيدة الطحاوية ص/31 مامختصره إن نفي 
الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك : 

-أحرجه البخحاري 4/ 456- كتاب الجتائز 

-حادي الأرواح إِلي بلاد الأفراح ص/56 ۰ 


مفتاح الكفر وحعل الكذب مفتاح النفاق وحعل الشح والحرص مفتاح البخحل وقطيعة الرحم 
وأحذ المال من غير حله وحعل الأعراض عما حاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة. 

وهذه الأمور لا يصدق ها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما ي 
الوحود من الخير والشر فينبغي للعبد أن يعت كل الاعتناء حعرفة المفاتيح وما حعلت المفاتيح له 
والله ومن وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل لا يسل عما يفعل وهم 
يسعلون. اهر ) 


درحات الحنة 

درحات الحنة وثواب أهلها أمر لا يصدق به إلا كل من له بصيرة وعقل يعرف به الله-تعال - 
ويستشعر عظمتة وقدرته» 84 أدرك المؤمن حقا أن الله جحعل بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض ما فتر لحظة عن عبادة أمر بها الله تعالى من رضاه عنه ليدخلها. 

قال تعالى(وقضل الله المحامد اصقاعدين جرا عَظيًا (05 درحات مئه ومغفرة 
ورَحمّة كان الله غفورًا رحا ( 6 4:4۲ 

قال السعدي-رحه الله -ماختصره: صرح تعالى بتفضيل الجاهدين على القاعدين بالدرجة» 
ا الرفعة» و هذا تفضيل على وجه الإجمال» ر للك على وجه التفصيل»› a‏ 
بالمغفرة الصادرة من رھم» والرحة ال تشتمل على حصول کل حیر» واندفاع کل رة : 
اه“ 

-وأهل الحنة تتفاوت درحاتمم ومناز هم حسب أعمالمم ودليل ذلك حديث بي ا 
الخذري» أن رَسُول الله لاء قال: إن أهل الحئة ليتراعون اهل العْرَّفٍ من فوقهب كما تراعون 


+ 


ا ا 


ن 
ل 


75 -أنظر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية (المتوق : 751 ه- الباب الرابع عشر: قي 
مفتاح الجحنة(86/1) 


-أنظر تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (التوف : 1376ه )05/1 
( 


لكو كب الذري الاب أو العَاثر في الأفق من الْمَشرق أو المَغْرب» قالوا: يا رَسول اللهء َلك 
ازل الأنبياء لا يلها عَيرْمُم قال: بى ولي تفسي بيډي رحال منوا بالل وصدقو 
لمُرْسلن. . )٠(‏ 

ل الله صلى الله عليه وسلَم مَنْ آمَنَ بالله وَبرَسُوله وأقام الصلَاة وَصَام رَمَضًان كان 
ڪقا على الله ُن شه الله حا في سيل الله او حَلَسَ في اُرضهِ التي ولد فيا فقالوا ي 
رسول الله أفلا شل الي قال إن فى الحّة مائة دَرَحَة أَعَذَهَا الله لِلمُحَاهِدِينَ فى سبيل الله م 


ا 


الدرحتين كما بيْنَ السَمَاء وَالأرْض فإذا سام الله فاسالوه الرس قله أوْسط اله 
راعلى الكة رة رة عر اَن وينه تمك الها الخو 

قلت: والحديث بين أن درحات الحنة مائة أعدها الله للمجاهدين قي سبيله -تعالي-ولكن هذا 
لا ينفي الزيادة عن ذلك» ونظير ذلك ما جاء قي السنة بأن أسماء الله الحسي تسعة وتسعون مائة 
إلا واحد فلا ينفى ذلك من الزيلاة ع التسعة والتسعين» وسبق بيان ذلك سلفا ما يغنينا عن 
أعادته هنا والله المستعان. 

-ويدل علي ما ذهبنا إليه حديث عمرو بن العاص أنه مع البي صلى الله عليه وسلم يقول: ' 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه جا 
عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فنا متزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
اهوت مالل ااا ت ل اع ر 

-قال ابن القيم: "وقال الكلي اطابوا إليه القربة بالأعمال الصالحة وقد كشف سبحانه عن هذا 
لمن كل الكشف بقوله إأوأيك اين بون تشقون إّى ره اسه مم أرب) فقول 
أيهم أقرب هو تفسير للوسيلة الي ببتغيها هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله 
فيتنافسون قي القرب منه ولا کان رسول أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له 
حشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب النازل إلى الله وهي أعلى درحة في الحنة وأمر الي 
صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإبعان. 

وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له ما معا نالوه على يده من الإان 
- صحیح مسلم (7322) 

ارج العاری ع 2581- باب د رجات المجاھیی فی سبل اله 
= ا ایل را 577 باب اعاب القرل فن فول امؤذن 


والهمدى صلوات الله و سلامه عليه. اهر 

قلت: فهذا الحدبث يدل علي أن للبي- صلي الله عليه سلم- درحة غير هذه الدرحات للائة 
بل درحته من أقرب المنازل إلي الله تعالي» والله -عز وجحل- أعلم بالصواب. 

غر دا ا 

قال تعالى: روما أمُوالكم ولا أولادكم بالتي ربكم ندا زلَْى إلا مَنْ آم وعَمِل صالِحا 
اوك لَهْمْ حَرآء العف بنا عيلوا وَهُمْ في العرفَات آمنون) [سباً: 37] 

-قال السعدي- رجه الله في تفسيرها مامختصره: "وليست الأموال والأولاد بال تقرب إلى الله 
زلفى وتدي إليه» وإعغا الذي يقرب منه زلفى» الإبعان ما حاء به المرسلون» والعمل الصاح الذي 
هو من لوازم الإبعان» فأولعك هم الحزاء عند الله تعالى مضاعفا الحسنة بعشر أمثاهاء إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةء لا يعلمها إلا الله [ وهم في العُرّفات آمنُون { أي: في 
المنازل العاليات المرتفعات حداء ساكنين فيها مطمئنين» آمنون من المكدرات والمنغصات» لما هم 
فيه من اللذات» وأنواع المشتهيات ولان من الخروج منها والحرن فيها. "اهر 

-وعن أي مالك الأشعري رضي الله رعنه أن البي صَلى الله عليه وَسَلمّ قال: « إن قي الحنة غرفا 
رى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى 
اليل والناس نيام » (). 

-وعَن ابي سيد الخدري رضي الله عنهُ: 

اع ابي صلی الله عليه وَسَلمّ قال إن هل اة ثراوت اهل اعرف يِن فَوْقَهم كما يتراءون 
الک کب الدرى عابر في لفق المشرق 1 المرب لتفاضل ا ن 
لك متازل الأياء لا بها عَيْرهُمْ قال بى واي تفسي بيده رحال اموا بالله وصدقو 


83 


TS 


ا 


80 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبن قيم الجوزية(83/1) 


د اظر خوت رق : 2123 ى حح الامع. 
-أخحرجه البخحاري حديث رقم/ 3016- باب ما حاء قي صفة الحنة وأَمُا مخلوقة 


صفة حائط الحنة وأراضيها و تراما 

ايحنة دار المتقين ونكرر دوما آن كل ما فيها من نعيم لا يقدر أن يتصوره الإنسان أبدأ» ومهما 
بلغ الإنسان قي تصورها ووصفها مخيلته وظن أنه قد أدرك حقيقتها فهو واهم قطعاء وسيرده 
و قول البي-صلي الله عليه وسلم- ق الحديث القدسي: "أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عن رت» ولا أذن معت» ولا حطر على قلب بشر" () 

وما الآيات والأحاديث وما فيها من ضرب أمثلة لأسماء وصفات ما قي الحنة من نعيم دائم» أغا 
لندرك معناه في الدنيا فهي أمثلة لتقريب الصورة لذهن الإنسان ليجتهد ويجاهد شيطانه وهواه 
لأن الجنة نما من وهي سلعة الله الغالية. 

قال ابن تيمية- رك® اد : مويل ما أحبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون 
من الوعد والوعيد ومذا ما ىء قي الحديث نعمل ححكمه ونؤمن متشابه لأن ما أحبر الله به 
عن نفسه وعن اليوم الآحر فيه ألفاظ متشابمة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في 
الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما قي الدنيا لفظا ومعى ; ولكن ليس هر 
مثله ولا حقيقته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتمم تشابه 
أن لا يكون لأحلها الخالق مثل المخلوق» ولا حقيقته كحقيقته والإخبار عن الغائب لا يفهم إن 
۾ يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما قي الغائب بواسطة العلم ما ي 
الشاهد ; مع العلم بالفارق المميز وأن ما أحبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وني 
الغائب ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر عل قلق بشي فنحن إذا أحبرنا الله بالغيب 
الذي احتص به: من الجنة والنار علمنا معن ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب 
وفسرنا ذلك وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل ال م تكن بعد ; وإنما تكون يوم القيامة فذلك 
من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. اهر 

وإليك أحي القارئ ما حاء قي صفة بنائها في القرآن والسنة الصحيحة وأسأل الله لي ولك 
وللمسلمين أن نكون من أهلها وسكاما إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

-عن أبي سعيد -رضي الله عنه قال حاتق الله تبارك وتعالى الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
وملاطها المسك وقال ها تحكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقالت الملائكة طوبى لك مترل الملوك 


البخحاري» کتاب بدء الخلق» باب ما حاء في صفة الحنة رقم )6944( ومسلم» کا اة و صفة 


نعيمها وأهلهاء باب صفة الجنة رقم (5050). 
ا ا ل ا ران : 28 /ھے وا5 


86 


) ) 
-وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنة فقال 
من یدخل الحنة ی فیھا لا بوت وینعم فیها لا یبأس لا تبلی ثیابه ولا یف شبابه قیل يا رسول 
الله ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وترايها الزعفران وحصباؤها 

الولو والياقوت "() 

صفة لباس آهل الحنة وحللهم 

قال تعاليرإن الله يحل الذِينَ منوا وعَملوا الصَالحَات حنّاتٍ ري من تحتها اهار يحون 
فيها من سور مِنْ ذهب ولولو وَلماسَهُمْ فيها حَريرٌ (23))-الحج 

قال السعدي ماختصره: ‡ يحلون فيها مِنْ اسار مِنْ ذهب ) اي: يسورون ٿي يديه 
رحالهم ونساؤهم أساور الذهب. 

و ولباسهم فيها حریر ) فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليهاء لفظ 
الجنات» وذكر الأمار السارحات» امار الماء واللبن والعسل والخمر» وأنواع اللباس» والحلي 
الفاخحر. اهر 

وعڻ ابي هُرَيْرة قال "قال رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلمٌ إن اول زمرو يلون اة على 
صورَة قمر ليل ار وَالذينَ بوهم على اشد كوكب دُرَيٌ في السّمَاء إضاءة لا ولون ول 
يَعوطون ولا طون وا يتفلون أَمْثَاطهُم الذحَب وَرَشَحُهُم السك ومَحامرهم الالو 
وأَزوَاحُهُم الْحُورُ اين أَحلَاقهُمْ على حل رَحْلٍ واج على صُورَة أيهم آَم سيون ذراعًا في 


1 ر 


ا 


-قال ابن العثيمين- رحه الله-: أن أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه 
اول زمره وهي أفضل الزمر وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أن أول أهل الجنة دخحولا 
هم هذه الأمة ثم الذين يلونمم على ألمع ك وكب دري ف السماء يعن مثل أضواء نحم في السماء 
-صحح الألباني إسناده في صحيح الترغيب برقم/ 3714-كتاب صفة الجنة- فصل في بناء الجنة وتراها 
وحصبائها وغير ذلك 

-الحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم/ 3713-كتاب صفة الحنة- فصل في بناء الحنة وترايا 
وحصبائها وغير ذلك 

- "تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان" لعبد الرحمن بن ناصر السعدي(535/1) 


89 


ثم الذين يلومُم على حسب مراتبهم وفيه أيضا أن أهل الحنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون 

رر وا ر ن جي فلم ليست فلات أمل ادنا ا فام رج 

م / 1 أيضا أدن ۳ الجنة مترلة وأعلاهم وكلها ا النعيم سال الله أن 

تنام وحق لعين تخشى النار ألا تنام لأن متا ع الدنيا قليل والآحرة خير لمن اتقى ولكن حكمة من 

الله عز وحل وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن م يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس 

کأغا حلقوا ها مع أن الدنيا هي الي حلقت همم إن الإنسان إنغما حلق للآحرة فهي الدار الباقية 

ال لا تفن فإما في ححيم وسعير والعياذ بالله وإما في نعيم مقيم نسأل الله لنا ولكم أن نكون 

من الصالحين الذين أعد الله هم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 
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اهر( ) 

أمار الحنة 

تكرر ق القرآن الكرم في عدة مواضع أخباره تعالي عن وحود أمار قي الجحنة 


-مثال ذلك قوله تعالي: رن لَه جنات وجري تحتها الأنهارُ (25)-البقرة 


-وقوله تعالي: (أوليك جزاؤهُم مَعفِرة من رهم وجات ري من نها انار حالدین فيها 
ونعم e‏ 

وغير ذلك کثير. 

قال ابن القيم- رحه الله-ني " حادي الأرواح" وهذا يدل على أمور: 


أحدها: وجود الأمار فيها حقيقية الثانن: أار حارية لا واقفة الثالث: أمُا تحت غرفهم 


ا 


وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أمار الدنيا. اهر ) 

-وعن معن قوله e‏ الت وعد المنقون فيا اهار يِن مَاء عير آمين وهار من لين 
لم عير له والهار ن خر لزنا ارين وهار من عَسَل مُصفى وهم فيا مِنْ کل 
المَرات عة من رهم (15))-حمد 


- شرح رياض الصالحين حمد بن صا بن محمد العثیمین(1/ 2263)- باب بيان ما أعد الله تعال 0 0 
قي الحنة 


-حادي الأرواح ص/178 


قال ابن القيم- رهه ا 

فذكر سبحانه هذه الأحناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة ال تعرض له في الدنيا فآفة 
الماء أن يأسن ويأحن من طول مكنه وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصا 
وآفة الخمر كراهة مذاقها المناق في اللذة وشرها وآفة العسل عدم تصفيتة. 

وهذا من آيات الرب تعالى أن تحري أمُار من أحناس لم بحر العادة قي الدنيا بإحرائها ويجريها ق 
غير أحدود وينفي عنها الآفات الي تمنع كمال اللذة بها كما ينفي عن خر الجنة جميع آفات 
حمر الدنيا من الصداع والغول والإنزراف وعدم اللذة فهذه مس آفات من آفات خر الدنيا 
تغتال العقل ويكثر اللغو على شرا بل لا يطيب لشرابما ذلك إلا باللغو وتزف في نفسها 
وتزف لمال وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي رحس من عمل الشيطان توقع العداوة 
والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا ورعا دعت إلى الوقوع 
على البنت والأحت وذوات الحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق 
شارا بأنقص نو ع الإنسان وهم انحانين وتسلبه أحسن الأسماء والسمات وتكسوه أقبح الأسماء 
والصفات وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه ومؤاحاة الشياطين 
في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤونته وتمتك الأستار وتظهر الأسرار وتدل 
على العورات وتمون ارتكاب القبائح وال منم وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن 
وكم أهاحت من حرب وأفقرت من غى وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من 
نعمة وحلبت من نقمة وفسخت من مودة ونسجت من عداوة وكم فرقت بين رحل وزوجته 
فذهبت بقلبه وراحت بلبه وكم أورثت من حسرة وأحرت من عبرة وكم أغلقت لي وجه 
شاريما بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر وكم أوقعت ني بلية وعجلت من منيته وكم 
أورثت من خزية وحرت على شارا من حبة وحرت عليه من سفلة فهي جاع الإم ومفتاح 
الشر وسلابة النعم وحالبة النقم ولو لم يكن من رذائلها إلا أا لا تجتمع هي وخر الجنة ي 
حوف عبد كما ثبت عنه أنه قال: "من شرب الخمر في الدنيا م يشرها في الآحرة. لكفى 
وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلها منتفية عن خر الجنة فإن قيل فقد وصف 
سبحانه الأمار بأما حارية ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن فما فائدة قوله: إغير الس 

قيل: الماء الجاري وإن كان لا يآسن فإنه إذا أحذ منه شيء وطال مكثه أسن وماء الجنة لا 
يعرض له ذلك ولو طال مکثه ما طال 

وتأمل احتماع هذه الأمار الأربعة ال هي أفضل أشربة الناس فهذا لشريم وطهورهم وهذا 


لقويمم وغذائهم وهذا للذم وسرورهم وهذا لشفاعتهم ومنفعتهم واللّه أعلم. اه( 

قلت: وفضلا عن هذه الأنمار الي حاءت في الآية الكرية فهناك أحاديث صحيحة عن أنار 
أحري منها: 

- عن ابن عُمَرَ قال قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 

اكور تهر فى اة حَافَاءُ من ذَحَّب مَطْراهُ على الياقوت والدر أرب ايب من اليسلك 
وماؤه أخز ف عسل ll‏ لثلج )٠("‏ 

-وعن أنس -رضي الله عنه- عن البي صلى الله عليه وسلم قال" بينما أنا أسير قي الحنة إذا أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر الجوف قلت ما هذا يا حبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا 
طينه أو طيبه مسار لك ية" C7‏ 


- وفي حزئية من حديث طويل أحرحه البخاري عن أئّس بن مالك عن مالك بن صعصعة 


رضي الله عَنْهمًا اء فيه: 

E ES eo ESSE sS EEC 

. . ئم رفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال 
° م #۸ ے ‌ o3‏ ٍ سے 

هذه سدرة المتتهى وإذا أربَعَة أنهار هران باطتان ونَهرَّانِ ظاهِرَانِ فقلت ما هَّذانِ يا حبريل قال 


7 ر ا اک ټ ا ر Nw‏ س e‏ ت ے و 4 و و 4 
ما الباطتان فتهران فى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات نم رفع لي البيت المعمور نم اتيت 
o‏ ”م o‏ 0 ر ر o‏ م ت A‏ 4 ا ٍ م ٍ ا 
ناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل فاحذت اللبن فقال هى الفطرة التى نت اها 


INS vs oe 4 EELS 4‏ 95 
وأمتك ثم فرضت علي الصلوات حمسين صَلاة كل يوم. . » الحديث "( ) 


طعاح اهل الجحنة وشرايهم 

قال تعاليرن القن في ظال وعيوب (41) وراک ِا يمون (42) كوا واشربوا هَن 
بما کنتہ رن ر ا اا سات 

رقال تعالیررائتاہ اکھد وخم یکا تعر ر22 ارغان با کا ت کر 

فيها ولا انيم (23))-الطور) 

والايات ف فت که ومن الأحاديت الصحيحة عن طعامهم وشرايمم ما يلي : 


ا 


+£ 
سے ر 


\ 
\ 


ما 


3% 


یں © 


-عن ابن جريج أحبرني أبو الزبير آنه سَّمِع حابر بن عبد الله يقولا 


أنظر حادي الأرواح ص/180 

- انظر حديث رقم : 4615 في صحيح الجامع . 

- أحرجه البخاري برقم/ 6095- باب في الحوض وقول الله تعالى [ إنا أعطيناك الكوثر 
-أخحرحه البخاري ح/ 3598- باب المعراج 


تال رَسول الله صلی اله عله وَسلّم بأكل أل الت فيا ويشربون ولا طون ول 
يمتغيطون ولا يبولون ولك طَعَامهُم داك حشاء كرشح اليك لْهَمُون اليح وَالْحَمْدَ كم 
همون التفس"() 

-ووصف ابن القيم ذلك كله في القصيدة النونية(): 

- فقال- رجه الله- في طعام أهل الحنة هذه الأبيات: 

وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم. . . ولحوم طير ناعم ومان 

وفوا كه شێ بحسب مناهم. . . يا شبعة كملت لذي الإمان 

لحم وخر والنسا وفواكه. . . والطيب مع روح ومع ريحان 

وصحافهم ذهب تطوف عليهم. . . بأكف خدام من الولدان 

وانظر إلى حعل اللذاذة للعيو. . . ن وشهوة للنفس ق القرآن 

للعين منها لذة تدعو إلى. . . شهواقا بالنفس والأمران 

سبب التناو ل وهو يوجحب لذة. ۷ أ سوی ما نالت العينان 

- وقال- رجه الله- ف شراب أهإ ال نللا بیات: 

يسقون فيها من رحيق ختمه. . . بالمسك|آأوله كمثل الثان 

مع خمرة لذت لشارها بلا. . . غول ولا داء ولا نقصان 

والخمر في الدنيا فهذا وصفها. . . تغتال عقل الشارب السكران 

وما من الأدواء ما هي أهله. . . ويخاف من عدم لذي الوحدان 

فنفى لنا الرحمن أجمعها عن ال. . . خمر الي قي حنة الحيوان 
وشرايهم من سلسبيل مزحه ال. . . كافور ذاك شراب ذي الإحسان 
هذا شراب أولي اليمين ولكن ال. . . أبرار شربهم شراب ثان 

يدعى بتسنيم سنام شرهم. . . شرب المقرب خيرة الرحمن 

صفى المقرب سعيه فصفا له. . . ذاك الشراب فتلك تصفيتان 

لكن أصحاب اليمين فأهل مز. . . ج بالمباح وليس بالعصيان 

مزج الشراب همم كما مزحوا. . . هم الأعمال ذاك المزج بالميزان 

هذا وذو التخليط مزحا أمره. . . والحكم فيه لربه الديان 


96 ل 007 اپ صفات الحة وَأَهُلهًا وسبيجهم فيها بكرَة وعَشيًا 
- أنظر القصيدة النونية الدين لابن قيم الحوزية (327/1) 


صفة نساء أهل الحنة 

قال تعالي( و بشر الأرين Î‏ الصالِحَاتِ أن لهم جنات ري SE E‏ 
رزقوا مها من مر رقا قالوا هَدَا الذي رزقتا ن قبل ووا به متشا بها وله فيها رواج 
مُطَهَرّة وَهُمّ فيهًا حالدون (25))-البقرة 

الان القيمفق حادي الأرواح ختصرا: 

والأزواج جمع زوج والمرآة زوج للرحل وهو زوجحها هذا هو الأفصح وهو لغة قريش وها نزل 
القرآن كقوله: سكن ألت وَرَوْحْك الجن ومن العرب من يقول زوجة وهو نادر لا 
يكادون يقولونه وأما المطهرة فإن حرت صفة على الواحد فيجرى صفة على جع التكسير 
إحراء له مجرى جاعة كقوله تعالى: إومَسَاكِنَ طيبة وقرى ظاهرة ونظائره والمطهرة من 
طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من 
نساء الدنيا فظهر مع ذلك باطنها من الأحلاق السيئة والصفات المذمومة وطهر لسانما من 
الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها وطهرت أثوايما من أن يعرض ها 
دنس أو وسخ. اه( ) 

-وعن قوله تعالي(دلك وَرَوََّاهُمْ بځور ين (54) يَذْعُون فيها بكل فاكِهةٍ آينينَ (55) ل 
E‏ الموكة الأولى ووقاهم عذاب الحَجيم (56)-الدحان 

قال-ر حه الله- فی کتابه سابق الذکر: 

والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الحميلة البيضاء شديدة سواد العين وقال زيد بن 
أسلم الحوراء الي يحار فيها الطرف وعين حسان الأعين وقال جحاهد: الحوراء الي يحار فيها 
N NS‏ 

-وعن قوله تعالي(فيهن قاصِرات الطرف لم يطيتهن إل قبلهم ۴ کا (56 فبأي آلاء 
ربْكَمًا تُكَذبّانِ (57 كأَهُنٌ لاقوت وَالْمَرْحَان (58)-الر من 

قال = رهه الله: 

المفسرون كلهم على أن المع قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم وقيل 
قصرن طرف أزواحهن كلهن فلا يدعهم حسنهن وان أن ينظروا إلى غيرهن وهذا صحيح 
من حهة المعن وأما من حهة اللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل لحسان الوجحوه وأصله 
قاصر طرفهن أي لبس بطامح متعد 


6 -أنظر حادي الأرواح ت القيم ص/217 


-وعن قوله تعالي 3 كاه لاقوت والمَرْحان) 
قال ابن القيم: قال الحسن وعامة المفسرين أراد صفاء الياقوت قي بياض المرحان شبههن ي 
صفاء اللون وبياضه وبالياقوت والمرحان ويدل عليه ما قاله عبد الله إن المرأة من النساء أهل 
الحنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن الله يقول: 

ب اليافوق والمَرّحان) إلا وإن الياقوت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيقه نظرت 
إلى السلك من وراء الحجر. اهر ) 

ومن الأحاديث الصحيحة عن صفات الحور العين ونساء أهل الحنة: 

ما ی 

-عن اس ٿن مالك عن الي صلی الله عليه وسم َرَوْحة في سبل الله او عَذوة حير من 
لديا وما فيا وقاب قوس أَحَدكم من اة او مضع قيا يعني سوط عير ِن الدليا وم 
TT‏ 
وأتصيفها عَلى رَأسِها حير مِنْ اديا وما فيا"( ) -ومعي النصيف: الخمار 

- وعَن ابي هُرَبْرَة رضي الله عن قال "قال رَسُول الله صلى الله عليه وسم اول زمرو لج 
لحه صورهُم على صورَة الْقَمر ية المذر ا يبصقون فيه وا طون وا يتعوطون آي 
فيها الذَمَب أَمْشَاطْهُمْ من لحب وَلفضة ومَجامرحُم وة ورَشَحُهُم اليك ولكل واد 
نهم روان بُرّى مُخٌ سُوقهمًا من وَراء اللْحْم من الحُسْن لا اعخولاف بيهم وا تباغض فلو 
لب وَاحذ يحون الله بكرّة وَعَشيًا" ر ) 
صفة سوق اجحنة 
أحبر البي- صلي الله عليه وسلم أن في الحنة سوق لايباع فيه ولا يشتري» ولكن يجتمع فيه هل 
الجنة كما يجتمعون ق دار الدنيا. 

- وعن أئس بن مالك "أن رَسول الله صلى اله عليه وَسلّم قال إن في الْحنّة لسوقا يأئوتها كل 
ريځ الشمال فحتو في وحُوهِهم وتيابهم فيزدادون خسنا وَحَمَالا فيرْحغون إلى 


م £ 


هليهم وقد ازدادُوا حسسًا وحَمَالا فيقول لهم أهلوهُم والله لقذ ازدذئم بعدنا حسسًا وَحَمَال 


% \ 


e \ 


و رر برو 
جحمعه فر 


ا 


٤ 99‏ 
-أنظر حادي الارواح ص/222 

100 ع م E‏ 2 5 ن 
-أحرحه البخاري ح/ 2587- باب الحور العين وصفتهن 

01 ۰ء CT EE‏ 
-اخحر جه البخحاري ح/ 3006- باب ما جاء في صمفة الجنة وانها مخحلوقة 


E > والله ا ازدد بعدتًا‎ 4 E 


-قال النووي- رجه الله- قي شرح الحديث مانصه: 
لمُرّاد بالسوق مَحْمَع لهم يََيعُون كما يسيع الاس في الذليّا في السوق» ومَعْنى ( 
يأئوتها كل حُمُعَة ) أي: في مقدار كل حُمعة أي أسبوع» وليس هناك حقيقة أسبوع 
لفقد الس واللَيّل والنّهار» والسوق يذ كر ويولّث» وهو أفصح» و ( ريح الشَمَال ) 
بقح الشين واليم بير هَمْرَّة هَكذا الرواية قال صاحب لعَيْن: هي الشَمَال والشماًل 
باسکان ال ي الشنملة بهَمْرَة قبل ل ا والشَمْل بف ا بعر الف 
والشَمُول بفثح الشين وَضَمّ الميم» وهي التي أي من ذبر القبلةء قال القاضي: وحص 
کک بالشَمَال انها رح حطر عند المرب كانت لهب ين جه السام بها 
ياتى سَحَاب المطر» وكانولاير حون السحابة الشامية وحَاءت فى الحَديث كسمية 
هذه الريح المقيرة أي المحركةء لها نير في وحُوههم ما يره من سك أرْض الجن 
وغيْره مِنْ تُعيمها. اه 
-وعن أنس بن مالك ل أيضا ) رضي الله عنه قال يقول أهل الحنة انطلقوا إلى السوق 
فينطلقون إلى كثبان المسك فإذا رحعوا إلى أزواحهم قالوا إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن 
قال فیقلن ولقد رحعتم بریح ما کانت لکم إذ حرحتم من عندنا ( ) 
ما ر ا 
عن ابي هُريْرة رضي الله عنهُ: 
الغ به ابي صلّى الله علي وسم قال إن في اة رة يسر راكب في طلا يائة ع 
يطعا قرعو إن َم[ وظل مَمْدُوو £" 
وي م را لل مراي کی زی مزجي مل ام LA‏ إن "في اة 
شجرة يس ا کک لواد المْضَمَرَ السريعَ مائة ع ET‏ 0 

بوت م بر ےک LA i‏ 
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102 - احرحه مسلم ح/5061-باب في سوق ا u‏ فيها مِن انعم َالحَمَال 

103 8 صحيح الترغيب لبان حكتاب صفة الجحنة برقم/753 3 

104 -أحرحه البخاري ح/4502- باب قول وَظِل ممدود ) 

105 /5056- اب إن في الحّة یسیر اراک في ظلَا مائة عام 1 يقَطْعُهًا 


ا . 106 
وسلم- ماق الجنة شجرة إلا و ساقها من ذهب ر( ( 


صفة عيون الحنة 

قال لرا المتقنَ ت حتات وعيون (15)-الذريات 
وقال تعالٰی(إِن رار شربُون من کاس کان مِرَاحُهّا کافورًا (5) 
عتا يشرب بها عباد الله يفجر وها تفجيرًا (6)-الإنسان 
-وقال تعالي (ویسقون فیھا کأسًا کان مرَاحُھا رَلْجَیلا (17) عا فیها سى سلسبيلً 
(18)-الإنسان 
-قال ابن القيم = رهه اللّه: 
قال تعالی: لوقون فیا کاسا کان مرَاحُھا رَلجیلاً عَینا فیا سى سلسبيلا) فأخبر 
سبحانه عن العين الي يشرب ها المقربون صرفا أن وهؤلاء مزحوا فمزج شرام ونظير هذا 
وقوله تعالى: إن الأبرَارَ لي ميم على الأرّائك ينظرُون تخرف في وُجُوههم كَضرة العم 
لقن من رحق موم حتامةُ مسك وفي ذلك فليتتافس المُتتافِسُون ومِراحة من نيم عَينا 
يشرب بها المقربُون) فأحبر سبحانه عن مزاج شرايهم بشيئين بالكافور في أول السورة 
والزجبيل ني آخحرها فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة وقي الزنجبيل من الحرارة وطيب 
الرائحة ما يحدث هم باحتماع الشراین وڃجيءِ آھد ھا على تُر الاحر حالة أخحر ی اگما 
وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآحر وما ألطف موقع 
ذكر الكافور قي أول السورة والزنحبيل تي آحرها فإن شرايمم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد 
ما جيء الزجحبيل بعده فيعدله 
والظاهر أن الكأس الثانية غير الأول وأمُما نوعان لذيذان من الشرايجياه ر 
صفة الولدان المخحلدون 
قال تعالييَطوف عَلَيْهِمْ ولان مُحَلَدون (17) بأكواب وأباري وکأس من معن (18)- 
الواقعة ۰ ۰ ۰ 
رل ل ا عليه ولان e‏ إذا رايهم حسبتهم ولوا متشو را (19))-الانسان 
-قال ابن القيم في حادي الأرواح: 
قال أبو عبيدة والفراء: خلدون لا يهرمون ولا يتغيرون قال والعرب تقول للرحل إذا كبر ولم 


- انظر حديث رقم / 5647 في صحيح الجامع . 
-أنظر حادي الأرواح لأبن القيم 185/1 


يشمط أنه لمخلد وإذا م تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد وقال آخحرون مخلدون مقرطون 
مسورون أي قي آذانمُم القرطة وفي يديهم الأساور وهذا اختيار ابن الأعرابي قال مخلدون 
مقرطون بالخلدة وجمعها خلد وهي القرطة 

وروی عمرو عن أبيه خلد حاريته إذا حلاها بالخلد وهي القرطة وحلد إذا أسن ولم يشب 
وكذلك قال سعيد بن جبير مقرطون واحتج هؤلاء بحجتين 

احداها: أن الخلود عام لكل من دحل الجحنة فلا بد أن تكون الولدان موصوفين بتخليد مختص 
بهم وذلك هو القرطة 

الحجة الثانية قول الشاعر: 

وخلدات باللجين كأغا. . . أعجازهن رواكد الكثبان 

وقال الأولون: الخلد هو البقاء قال ابن عباس: غلمان لا يموتون وقول ترجمان القرآن ثي هذا 
كاف وهو قول جاهد والكلي ومقاتل قالوا لا یکبرون ولا هرمون ولا يتغيرون وجمعت طائفة 
بين القولين وقالوا هم ولدان لا يعرض هم الكبر والمرم وني آذانمم القراطة فمن قال مقرطون 
أراد هذا المعئ أن كوفم ولدان أمر لازم هم وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض 


و حسن الخلقة. ا 


أسماء الحنة 

ذكر ابن القيم- رهه الله- قي كتابه النفيس " حادي الأرواح" اث عشر اسما وهم بتصرف 
ر 

الاسم الأول: الجنة وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم 
واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية ومنه الجنين 
لاستتاره قي البطن والحان لاستتاره عن العيون واجحن لستره ووقايته الوحه واجنون لاستتار عقله 
وتواریه عنه 

الاسم الثاني: دار السلام وقد “ماها الله بهذا الاسم في قوله: لهم دَارُ السَّلام عند ريم وقوله 
[واللهُ يدعو إلى دار السّلام) وهي أحق بمذا الاسم فإنما دار السلامة من كل بلية وآفة 
ومكروه وهي دار الله واسمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها لوكَحيتهم فيهًا 
ت (والتلکۂ تشون ایہم من کل تاب سا نکم یکا صترم شنم خقنی) وار 
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تعاى يسلم عليكم من فوقهم كما قال تعالى: لهم فيا فاكهة وَلَهّمْ ما يدَعُون سام قرلا من 
رب رَجیم) 

-الاسم الثالث: دار الخلد وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدا كما قال تعالى: إعَطاء 
غير محذوةٍ) وقال إن هذا لرزقتا ما له من فاو [أكلها دام وَظِلها) وقال وما هُمْ من 


الاسم الراب هدار لقامة قال تعالى حكاية عن أهلها [وقالوا الحَمْد لله الذي أَذحَب عَنًا الحرّن 
إن ربا لعفو شكور الذي احلا دار المقامَة مِنْ له لا يَمَسنّا فيا لَص قال مقاتل: أنزلنا 
دار الخلود أقاموا فيها أبدا لا يموتون ولا يتحولون منها أبدا 

الاسم الخامس جنا و ئا قال کیال : عندَهَا 0 المأوّى؟ والمأوى مفعل من وی يأو ي إذا 
انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به 

وقال عطاء عن ابن عباس هي الحنة الي يأوي إليها حبريل والملائكة 

وقال مقاتل والكبي هي حنة تأوي إليها أرواح الشهداء 

وقال كعب جنة ال مأوى جنة فيها طير خحضر ترتع فيها أرواح الشهداء 

وقالت عائشة رضي الله عنها وزر بن حبيش هي جنة من الحنان 

والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة كما قال تعالى وما مَل حاف مقام ره وكهى النفس عن 
هوى فإن الجنّة هي المَأرّى) وقال في النار [قإن الْحَحيم هي المَأوّى) وقال: إومأواكم 
الثار. 

الاسم السادس: حنات عدن فقيل هو اسم حنة من جلة الجنات و الصحيح أنه من لجحملة 
الجنان وکلها حنات عدن قال تعالى جات عَدنِ التي وعد الرَحْمَنْ عبَادَه بالعَيّب) وقال 
تعال: نات عَڏن يڏځلوها يلون فيها من اُساورَ من ذهب ولولو ولياسَهُم فيهَا حرير) 
وقال تعالى ومسان طيبة فى جنات عدن والاشتقاق يدل على أن لميعها جثات عدن فإنه 
من الإقامة والدوام يقال عدن بالمكان إذا أقام به وعدنت البلد توطنته وعدنت الإبل مكان كذا 
لزمته فلم تبرح منه 

الاسم السابع: دار الحيوان قال تعالى وان الدَارَ الآحِرَة لهي الحيران) والراد لد ههل 
التفسير قالوا وأن الآحرة يعن الجنة هي الحيوان هي دار الحياة ال لا موت فيها فقال الكلي 
هي حياة لا موت فيها قال وقال الزحاج هي دار الحياة الدائمة وأهل اللغة على أن الحيوان 
ععن الحياة 


الاسم الثامن الفردوس قال تعالى وأولفك هم الوارثون الذِينَ يُرثون الفِردَوْس هم فيهًا 
حالدون) وقال تعالى إن الذِين اموا وعيلوا الصَالحات كائت لهم جنات الفر دوس ثُرلا) 
والفردوس اسم يقال على جميع الحنة ويقال على أفضلها وأعلاها كأنه أحق بهذا الاسم من 
غيره من الجنات وأصل الفردوس البستان والفراديس البساتين 

الاسم التاسع نات النعيم قال تعالى إن الذِينَ آموا وعَيلوا الصالحات لهم جنات النعيم 
وهذا أيضا آسم حامع لحميع الجنات لا تضمنته من الأنواع الى يتنعم بها من المأكول 
والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من 
النعيم الظاهر والباطن 

الاسم العاشر: المقام الأمين قال تعالى إن لان في مقام آمين في حتاتِ وعيونٍ) والمقام 
اهن مو صح الإقامة والأمين الامن فن دک سوء وأفة ومکروه وهو الد قد ع صفات 
والنكد والبلد الأمين الذي قد أمن من أهله فيه نما يخالف منه سواهم وتأمل كيف ذكر سبحانه 
الأمن في قوله تعالى: إن المتقينَ في مقام أمين) وني قوله تعالى: إ يدعّون فيها بكل فاكهة 
آمنين]) فجمع ضحم بين أمن المكان وأمن الطعام فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها 
ومضرها وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك وأمن من الموت فلا يخافون فيها موتا 

الحادي عشر والثاني عشر مقعد الصدق وقدم الصدق قال تعالى: إن المتقين في جنات وهر 
في مَقعَدٍِ صدق] فسمى الحنة مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها كما 
يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وججلة صادقة ومنه الكلام الصدق 
لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظة تي كلامهم الصحة والكمال ومنه الصدق قي الحديث 
والصدق قي العمل والصديق الذي يصدق قوله بالعمل والصدق بالفتح الصلب من الرماح 
ويقال للرحل الشجاع أنه لذو مصدق أي صادق الحملة وهذا مصداق هذا: أي ما يصدقه 
ومنه الصداقة اة المودة والمخالة و منه صدقن القتال وصدقي لمودة ومنه فدم صدق ولسان 
صدق ومدخحل صدق وعرج صدق وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي يرغب فيه بخلاف 
الكذب الباطل الذي لا شيء تحته ولا يتضمن أمرا ثابتا وفسر قوم قدم صدق بالحنة وفسر 
بالأعمال الي تنال ها الجنة وفسر بالسابقة الي سبقت هحم من الله وفسر بالرسول الذي على 
يده وهدايته نالوا ذلك والتحقيق أن الجميع حق فأمُم سبقت مم من الله الحسئ بتلك ابه 
ای الا ساب الى قدرها هم على يد رسوله وأدخر هم حزاءها يوم لقائه ولسان الصدق وهر 


لسان الثناء الصادق .عحاسن الأفعال وميل الطرائق وقي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته 
للواقع وأنه ثناء بحتق لا بباطل ومدحل الصدق وخرج الصدق هو المدحل والمخرج الذي يكون 
صاحبه فيه ضامنا على الله وهو دخول وخروج بالله ولله وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد 
فإنه لا يزال داحلا ف أمر وخارجا من أمر فم كان دحوله لله وبالله وحروجه كذلك کان قد 
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ادحل مدحل صدق واحرج خر ج صدق والله المستعان. اهر( ) 


أول من يقرع باب الحنة 
أول من يقر ع باب الحنة رسول الله أمام المتقين وسيد العابدين-صلي الله عليه وسلم-فهو خاتعم 
الأنبياء وأومم دخو نترب لاء ودليل هذا القول حدیٹث س بن مَالِكٍ حرصي ا 


ll 5 

قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم أا أكثر الألبياء عا وم القيامة وأا أل مَنْ يقرع باب 
الحنتر ) 

أول الأمم دخولا إلي الحنة 

-قال ابن القيم- رحه الله: فهذه الأمة أسبق الأمم خروحا من الأرض وأسبقهم إلى ل أعلى 


مكان ي الموقف وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم وأسبقهم إل 
الجواز على الصراط وأسبقهم إلى دحول الحنة فالجنة محرمة على الأنبياء حي يدخلها حمد 
وحرمة على الأمم حن تدخلها أمته. اهر 

وقد بينت أحاديث البي -صلي الله عليه وسلم- صحة مقالة ابن القيم وأننا أول أمة تدحل 
الجنة وهاهي أدلة هذا القول من السنة: 

عن ابي هريْرَة قال: 

قال رسول الله صلى الله عله وَسَلّمّ تحن الآيرون الأولون ن م القيامَة وحن اول من يحل 
الحة بيد أنه ووا لكاب من قبلتا وأوتيتاة من بَحْدِهم فاعحتلفوا فهداا لله ل افوا فيه 
ال فيد يومهم لذي افوا فيه هَدائًا الله لَه قال يوم CC‏ فاليوم کک لیرد 


9 -أنظر حادي الأرواح ا القيم (1/ 94( 
احرج میلو ے290 ابی رن الى مل اللا روسل اون الاس با 
u‏ - أنظر حادي الأرواح e‏ القيم (122/1) 
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وبعد عل e‏ ( 


o2 0 م‎ 


کر سر اہ سای لله لیے رس ان اضَون ان گکووا ربع اَل الح فال فکبرتا ب 
قال اما ترْضَوّن أن ووا ثلث أَهْل الْجَة قال فکبرا ٤‏ نم قال إلى زر ان مووا م انر 
ا سارك عن ذلك ما الْمُسَلمون في لكا كار إا كشعرة بيضاء في ور اود أو كشعرة 
سوداء في ور ايض( ) 

وت رواية احري عَن ابي سهيار ال: 

قال رَسُول الله صلی الله عليه وسم تقول الله عر وجل با آم فيقول ليك وَسَعْديك والْير 
في يديك قال يقول احرج بَعْث التار قال وما بث النّار TTT EET‏ 
وقسْعينَ قال فذاكَ حينَ شيب الصغير 

[ وضع کل دات حل حملا وآری الاس سُکاری وما هُمْ بسُکارّی ولَکِنٌ عاب اله 


شدیڈ ) 


وا يا رَسول الله يتا ذلك الرحل فقال أبْشرُوا فان مِن يا جوج احرج اه 
نكم رَحُل قال ' نم قال الذي فسي بيو ئي لأطمَع أن ع أل ET‏ 

م م قال ولي تفسي بيده اي لَاَطمَع ان كووا ثلث اهل الَْة فحَيذ ال وک ب ٤‏ 

قال ولي تفسي بيده ٳٿي لَأطمَع ان تکوئو شط کچ د کک فی فان کت ت 

114 ‌ 2 وش 2ق ر‎ ET 

البيضاء في حل الثور الاسود أو كالرقمة في ذراع الجمارر ) 

ومعي قوله صَلى الله عليه وسَلم: ( كالرقمة في ذراع الجمار ) 

قال اهل اللعة: الرَقمتان فى الحمَّار هما الأنرّان فى باطن عضديه» وقيل: هى الدائرَة فى 

ذرَاعيه وقيل: هي الهتة الَاتقة في ذراع الدابة من داجل. والله اعم بالصوًاب ذكره النووي في 

شرح الحدیث. 

رؤية أهل الجنة لله تعالى 

قال ابن القيم قي حادي الأرواح ما مختصره: 

هذا الباب اشرف أبواب الكتاب واحلها قدرا وأعلاها حطرا واقرها عينا أهل السنة والجحماعة 


-أحرحه مسلم ح/5063 -باب أل زمرو تذل الجنّة على صورة القمر ليله البذر وصفانيُ 
8 -أخحر حه مسلم ح/324- باب کون هلو الام نصف ُهل الح 
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وأشدها على أهل البدعة والضلالة وهي الغاية الي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون 
وتسابق إليها المتسابقون ولثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم 
الحرماكه والحجاب عنه لأهل الجححيم اشد عليهم من عذاب الجححيم. اهر ) 

وأذكر هنا أصح الأحاديث في رؤية الله تعالي ونظر ا u‏ الله 

تعالي أن نكون منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

- عن ابی يد دري رضي الله عذه 

أن اسا في رَمَن الّبي صَلى الله عليه وَسلّم قالو TT RT‏ 
ي صلى الله غلب وسا كحم حل تضارون في رُؤبة الس بالظهيرة َء س فيا سَحَاب 
قالوا ًا قال وحَل ضارُون في روية القمر ليله البذر ضوء ليس فيهًا سَحَابٌ قالوا ًا قال التي 
صلى الله عليه وسم ما ضارُون في رة اله عَرَ وجل يوم القيامَةٍ إلا كما قضارُون في رُڙ 


ا 
ّ هھ رو 7 


ا ی وک ا ا 


ية 


١ 


م 7 


الله من الأصتام والأنْصّاب إ1 يتساقطون في الار حٌى لذا َم يق إلا من كان عبد الله بر 

فاجر وغبرات اهل الكتاب فیدعی اليهود یال لھ من کشم تخبون ا ابن 
لله يقال لهم كج ما اد الله مر فوا ةلا ولد فماذا تيعون فقالوا عطشتا ربا فاسقتا 
فیشار ألا ُردون فيحشَرُون إلى الّار انها سراب يَحْطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النّار 
دی اقصاری قان لهم من کشم تبون ا 69 سیح ابن الله قان لهم کد م 
لحد اله ِن صا ولا ول يقال لهم مادا تبون فكذلك مئل اول تی لذا لم ق إا من 
کان خي الله ِن بر او اجر اهم رب العالوين في اد او من الت TS‏ 
تلظرُون تع کل اَم ما كائت تيد قالوا مارفا الاس في اذیا على أفقر ما کنا هم ول 
صَاحبهم وحن لطر ربا الذي كنا تعبد فيقول أا ربكم فيقولون لا شرك بالل شيا مرن 


٤‏ و ا 


MM 


2 


وتي رواية أحري عن أبي هريرَة قال: 
قال a‏ ا الله هَل رى ربتا يوم E‏ : فقال هَل تُضارُون في الشنْس ليس دونه 
سَحَاب قالوا لا يا رسول الله قال هل لضارون فى القمر ليلة البذر ليس دوتة ساب هاري ي 


5 ۰ء ع 
-أنظر حادي الأرواح ص/285 
- حر حه البخحاري ح/4215- ا إذا 8 من کل مه بشهیل) 


2 
o‏ لھ r‏ 0ے م 0ر 0ر 4 or‏ 


س الله قال فاكم ترو يوم I‏ ة ذلك يَجْمَم الله الاس e‏ 
ینا قتع من کان بنذ الشنس وتتع من كان ينيد الق وتبع من کان غب الطواخيت 


ص 


وبْقى هذه اة فيا متافقوهَا ایی الله في عير الصورة التي يعرفون فيقول أا ربكم 
یقولون وذ يالله نك هذا مکان خی ایتا را نتا رکا عر یوم له في الور 


2 عرفو فقول اا ر فیقولون أت ربتا فيتبعُوكه ويْضْرَب حر حَهّم قال سول الله 
صلی الله عله وَسَلم فأكون اول من ييز ودُعاء الرسل يوم الهم سم سَلمْ وب كلاليب 
ثل شرك الچ ادى را شوك السَعْدَانِ قالوا بلى يا رسول الله قال فاا مل شوك 
لسَعْدَانِ غير انها ا بعلم قَذْرَ عِظَيِها إا الله طف الاس بأعمَالهم مِْهُمْ المُوبق بعَمَِهِ ll‏ 
ومهم المعردل ثم ينجو حى إذا فرع الله O‏ 
اراد ن حرج يِن کان بها أن تا إل 1 الله أَمَرَ الملائكة أن يخر وهم فيعرفوتهم بعلامة 
آثار السود وَحَرَمٌ | ٠‏ على التّار أن تأكل من ابن آَم أن السجود فير وهم قذ ا 
ص علبهم ابقل له مء حا يون تبات اة في حبيل السيل وى رل بن 
مقبل بوه على انار فيقول يا رب قد قشبني ريه وأخرقني ذكاؤهًا اصرف وهي عَن 
لار گا يرال يعو الله كول ملك إن أغمياك أن ساي عير يول ا وريت ا اسا سالك 
يره فيرف وجه عن الار م يقول بعد ذلك يا رب قربي إلى باب الْحنّة فيقول اليس قد 
رَعَمْت ان لا ساني غيرَهُ ويلك ابن آدَمَ م ما أغْدَرك فا يرال يذو يفول على إن أعطيعك 
ذلك ساني عيره فيقول لا وَعِرَقك لا سالك غير فيعْطي الله ِن عَهودٍ وَمَوّاثيق أن لا يسا 
یر يقر ای باب الح لذا ری ما فیا کت ما شاء اله أن يسكت تم قول رب 
لني اة م تقول اويس قڏ رَعَمْت ان دا ساني غيرَه ويلك يا ان > آَم ما أغدرك فيقول 
يا رب ا جعي أشقى حلقِك فلا يرال يدعو حى يلحك فإذا ضَحك من أن لَه الول 
ھا لا َل فیا قل له من ین کنا یکی مل لم ین کت یکی ی اقمع ب 
لأمَاني فقول له هذا لَك و مله E‏ 


عن عبڍ الرّحمَن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلی الله عليه وساي ر إذا 
ICN‏ ٹریدون شیا زی دكم ولون ا 
يض وحوهتا ألم دجلا الحنة وتا م لار قال فيكشرف الْحجَاب فما أعطوا شيا 


أحَب الهم من النظر إلى ربهم عر وَل 


البخحاري /6088- ات ااا جحسر بر جهنم 


تلا هذه الاية ‏ لذن خسوا الحستى وزيادة )( ٠‏ ) 

ون ابي پڪر بن عب اللو بن قيس عن ابيد 

عن الي صلی الله عليه وسم قال نتان من فة اهُا وما فيهما وتان مِن ذهب آنه 
وما فيهمًا وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رَبهم إلا رداء الكبرياء على وحهه في جنة 
2 7 0 

عدو( ) 

خلود اهل الجنة 

الأدلة الشرععا 08 لي والسنة تدل دلالة واضحة بخلود أهل الجنة كما سبق بيانه في أول 
بينة ويجيا من حى 8# بينةار الله يلستعان. 

أولا: من الآيات الدالة علي كطلود أهل الحنة ما يلي: 

-قوله تعالي: وما الْذِينَ سَعدوا فقي الح حَالِدِينَ فيها ما دَامَت السمَاوات والاأرض 
سارك عطاء غير مَحْذوذ) -هود/108 

قال ابن كثير-رهه الله: يقول تعالى: ‏ وأمًا الذِينَ سُعِدوا ) وهم أتباع الرسلء ‏ ففِي الحنّة 
) أي: فمأواهم الجنة» ‏ حالدِينَ فيها ) أي: ماكثين مقيمين فيها أبدا» ‏ ما دامت السمَاوات 
والأرْضٌ إلا ما شَاء ربك ) معن الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا 
واحبا بذاته» بل هو موكول إلى مشيغة الله تعالى» فله نة عليهم [دائمًا] (3)» ومذا يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون التفس. 

وقال الضحاك. والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النارء م 
أحرجوا منها. وعقب ذلك بقوله: و عطاء غير مَجْذوذٍ ) أي: غير مقطو ع (4) -قاله 

ابن عباس» وجاهد» وأبو العالية وغير واحد» لفلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم 
انقطاعًاء أو لبساء أو شيا (5) بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع. أ 

-وقوله تعالي ا حزاؤهم عند رهم حنات عدن تحري من تحتها الأمار خالدين فيها أبدا ) - 
سور الس الان 3,0 


ر 


ما 


-أحرحه مسلم ح/266-باب إتبات رة المُوْمنين في لاحر ربّهُمّ سَبْحَانةُ وَعَالّى- وصحيح الترغيب رقم| 
3759 


-أحرجه مسلم ح/265266-باب إبّات رة الْمُوْمِنين في لاحر رجهم سَبْحَائة وكَعالى 
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير [ 700 -774 ه ]-(352/4) 


es ا جنات وا حنات‎ E 


عنهم ورضوا عنه { فرضي عنهم ما اموا به من مراضیه» ورضوا عنه» ما عد : اأنراء 
الكرامات وجزيل المثوبات ل ذلك ) الجزاء الحسن ‏ لِمَنْ حَشي ركه ) أي: لمن حاف الل 
فأحجم عن معاصیه» وقام بواجباته. اهر 

ثانياً: من الأكحاديث) الدالة على خلود أل ةا 

-حدیث ابي سمي الخذري وأبي -رضي الله عنهما- 

قن الي صلی ال لالم قال ناوي ار | إن TET‏ وان کہ 
توا فلا مورا ا ون 5 ان بَشبُوا فلا ا إن E‏ 
فذلك قوله عر وَحَل ل وودوا أن تلکہ الح وروما بما کش عْمَلون ر ) 

-وق رواية أحري عن ابي حریرة: 

عن ابي صلی الله عليه وسم قال من يذل الح نعم ا بس لا تبلى ابه وا فى 
E‏ 


Aor 


E‏ رضي الله عه قال: 
قال رَسُول اللو صلی اله علي وسل وى الوت كهيفة كبش مح يادي e‏ 


رم ر ۹ 


ريون ورون فقول ل ترون دا وون عم مدا اموت وکلهم فَذ راه م بكاوي ي 
هل انار فيشرئبون کک فقول هَل رفون يقولون نعم هد المَوْت TT‏ 
فيذبح نم يقول يا اهل الجنة لود فلا موت ويا أل الار محلو فلا موت ثم قرا وأنذرهم 
م 0ھ 0ھ 37 0© ,م„ ٣‏ 

( ة إذ قضيي لمر وهم في فة‎ N 

قلت: وهذه الأحاديث المذكورة تبين بجلاء حلود أهل الجنة في نعيم 
أبدي سرمدي» وذكر ابن القيم في كتابه "حادي الارواح" ما دلت عليه الآيات والأحاديث 
قال- رهه اللّه: هذا ما يعلم بالاضطرار r‏ تعالى: (وامل الد سعدوا ففی 
ا والأَرْضٌ إلا م ما شاء ربك عطاء ف ارذ ف 
- تيسير الكرم الرحمن ف تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي (التوف : 1376. 902/13 
أخرحه مسلم ح/5069-باب في درام تعيم اهل الحلَة 

- حر حه مسلم ح/5068-باب في دوام نیم هل الجتّة 

SEI aa 


مقطو ع ولا تناقي بين هذا وبين قوله إلا ما شاء ربك 

نم قال-ر هه الله: 

احبر سبحانه وعن خحلودهم قي الجنة كل وقت إلا وقتا یشاء ان ل ووا اذاف بققاو ن 
وقت كوم في الدنيا وي البرزخ ويي موقف يوم القيامة وعلى الصراط وكون بعضهم ثي النار 
مدة وعلى كل تقدير فهذه الآية من المتشابه وقوله فيها إعَطاء عير مَجْذوذٍ] محكم وكذلك 
قوله وما هم منها وقوله أن هذا A OS‏ دانم وظلها) وقوله دمائهم 
منها بخرحين وقد أكد الله سبحانه وتعالى خلود أهل الحنة بالتأبيد في عدة مواضع من القران 
واحبر مما لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وهذا الاستشناء منقطع وإذا ضممته إلى 
اللاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين واستثناء الوقت الذي م يكونوا فيه 
قي الجنة من مدة الخلود كاستشناء الموتة الأولى من جلة الموت فهذه موتة تقدمت على حياهم 
الأبدية وذاك مفارقة للجنة تقدم على خلودهم فيها وبالله التوفيق. اه 

وحتاما أحى القارئ: 

لعلك بعد هذا الطرح في وصف الحنة دار المتقين وما فيها من نعيم قد اشتقت أن تكون من 
سكاما وأهلها. 

أعلم أن الأمر غير عسير فاحتهد وأطع الله-تعالي - ورسوله-صلي الله عليه وسلم- لاما سلعة 
الله الغالية ولا يدحلها أحد إلا بمشقة وجحهد. 

وأسأل الله تعالي لي ولك الفردوس الأعلى منها في الآحرة والصلاح والفلاح والتوفيق وحسن 
ا لخاتمة في دار الغرور أن مولانا علي ما يشاء قدير» والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
علي البي الأمين وعلي آله وصحبه أجمعين. 


